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الافتتاحية 


العلماء : الواقع والمنتظر 

إذا تسنى لك أن تستمع إلى حوار دار بين مجموعة من العلماء وحاكم من 
الحكام فإن ذلك يعتبر فرصة نادرة لاخذ العبرة والدرس ؛ لأن هذين ا 

من النانس عليهما 'غدار الأمز فنئ كل. مجتمع : إذا ضلحا ضلة المجتمغ ٠‏ أذ 
كانا غير ذلك فعتدئذ تكون الفوضى. هى الصفة الغالبة. بل. إذا كانت الغلاقة بين 
هاتين الجهتين علاقة الحب والتراحم والتناصح والتشاور فسوف يقطف 
المجتمع باسره ثمرة ذلك. 

لقد كان العلماء على امتداد التاريخ الإسلامي هم ضمير الأمة الذين لا تستغني 
عنهم في ساعات العسرة والأوقات العصبية وما المعالم البارزة في هذا 
التاريخ إلا نتيجة تلإقح بين أفكار العلماء وحكمتهم وبين حزم الحكام وشعورهم 
بثقل الأمانة التي أسندت إليهم. 

إن العلماء يقومون دائماً بدور الطلائع الذين يكتشفون الخطر قبل وقوعه 1 
وينبهون قومهم على المزالق قبل التورط فيها . ولذلك فإذا أردت أن تقيس 
وعي أمة وقيمتها فانظر إلى علمائها وأثرهم ونظرة المجتمع إليهم. 

ومن حية أخرف ؛ فحيثما انتشير الطعيان -.سواء منهة طغيان الفرد وظعيان 
الجماعة - وسادت العقليات التى تضيق بالمساءلة والنصح . وتحكمت 
العصبيات والأهواء ؛ فإنك واجد انحساراً لأثر العلماء , لأنهم أول من يتأثرون 
بهذة الموجات التي يشي.ويال على الأمة كلها: 

وسبب الهم اول 0 يتاثر هو أن الشيطان - العدو الأول للإنسان والعدو الأول 
لعنصر الخير فيه - أول ما يتوجه بكل قوته إلى هذا العنصر من الأمة ليفسده 
لأنه بفساده يسهل إفساد الأمة . وتعطى الحجة لكل ضعيف النفس خائر 
الغزيمة كي ينطلق - فسوقاً بالشبهات والشهوات:- تحو الفشاذ لضا 
وسبب آخر هو أن أدوات الطغيان والتسلط 5 لا تشعر بالأمن 
والطمانئينة. بولا تظول.هدتها إلا في غياي: أو تحيد) هذه العناصر المهمة من 
المجتمع. 

أن مهمة العلماء مهمة ضعية » لانهم يتضدون لحبهاتث ضعية ‏ ولا يفورون 
بالتفاف الجماهير حولهم وبثقتهم بهم إلا بعد انتصارهم على هذه الجبهات التى 
يتصدون لها ومن هذه الجبهات : جحبهة جبهة النفس وما فيها من اهواء وشهوات 1 
وجبهة الإغراءات الخارجية التى تخاطب حظوظ النفس هذه ؛ وجبهة التهديد 
والتخويف من أجل كتم كلمة الحق أو إضفاء الشرعية على الباطل. 
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كان لاد لهدة القترون المتظاولة على العستلعين والتى اضابهم فتها ما أضابهم 
. وحاق بهم ما حاق من الغفلة عن أمور دينهم, . والإهمال لأسس التقدم 
والرقي - من أن تترك أثراً في النفوس. ومن أشد ما ابتلي به المسلمون في 
0 وما يزالون فيه "فقدان الحرية" ,. وجهلهم بما يجب لهم من 
حقوى :وما يحب علتهم من واحات .نحن كادوا يتخولون الى جموع كنيدة 
فاقدة الإحساس الجا د كنب هذه البلوى - فقدان الحرية - في 
النفوس تردداً وخوفاً , ونكتت في القلوب نكت الضعف والانكفاء على الذات 
المفترض أن لا يخافوا في الله لومة لاثم أصبحت في كثير من البلاد لا ترى 
من السلمات التى بلاحط - || ما احتف جمع من العلماء لامو ما الإشتهات 
في القضابا الفقرعيق.:» والخروج عن الموضوع الذي اجتمع عن آجلة ؛ فلو 
افترضنا أن المجال أعطي لعدد منهم كى يبدي رأيه في مسألة فإنه لا يدخِل 
في الموضوع مباشرة + بل. يحول حولة: خظابية أو علمية ٠‏ وقد يذهب بعيداً 
فيتعب نفسه , ويتعب من يستمع إليه ولا يصل إلى النقطة التي طّلب منه 
إبداء الرأي فيها إلا وقد غزا العلل النقوس واأغلق عليها ضافة فبول وجوة 

لوو مس نو نا محم ده ؛ وفنا لا رساي الجعال اخدرم إلا بعد ان 
لا يكون قد ترك في نفوس السامعين إلا الضجر : فيآتي الآخر متأثراً بهذا الجو 
الذي أحس به عندما كان يستمع #فيعلن أنه لا يزية أن يكون خطيباً ولا واعظأً 
؛ فالمقام لا يسمح ! وما إن يتلفظ بعبارة أو عبارتين حتى ينسى نفسه , 
ا ا 1 به الأول واد حرق حي فطية ١‏ رن قد كو ون 
امس ! وقد يعاطع بأن الوقب ل ركفي و و 
الفكرة الأخيرة , فإما أن تضيع الفكرة الأساسية في هذا الخضم المتلاطم من 
وقد صيرك أخر اكادم لبس الخال مضل ها نديد عن سيق تلوت 

عنان الإفاضة والاستطراد عن الموضوعات الفرعية ؛ والبطولات المحية 
إلى المدج العريض الذي تعافه التفوس. لمتسؤول كبير اد ضغين. 

لقد فكرت في هذه السلبيات وغيرها التي تعتري كثيراً من العلماء عند 
طرقهم لمسألة من المسائل , أو انتدابهم للإدلاء برأيهم في قضية من القضايا 
أمام جهة رسمية أو مسؤول حكومي ؛ وتساءلت بيني وبين نفسي عن أسبابها 
ولماذا لا يكون هناك التأثير المطلوب لهذه الآراء والانتفاع المنتظر منها . ولا 
أّعي أنني اهتديت إلى وجه الحق الكامل في ذلك. 
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1 - يغلب على العلماء التفكير الفردي المزاجي , ولا يفكرون تفكيراً جماعياً 
قبل مناقشة الفكرة الأساسية ؛ ولذلك يحرص كل واحد على عدم كشف 
أوراقه , فلا يناقش مع غيره كيف سيطرح فكرته ولا كيف سيناقش أفكار 
غيره ؛ ويعتد كل بأسلوبه ؛ ويستهين بوجهات نظر الآخرين في طريقته , 
ويقوّم نفسه وقدراته تقديراً مبالغا فيه . وقد يكون عدم مناقشته ماذا سيقول 
ويطرح أمام أصحابه خوفاً من نقدهم وتهرباً من مواجهتهم. 

- هناك مشكلة أخرى ومرض يصيب بعض العلماء وهو "مرض الكلام" (إذا 
0 المصطلح) وهو أن بعضهم لاعتياده مخاطبة الناس يصاب 
نوع من الإدمان على :ذلك : ومعتى الإذفان هنا آنه يققد التمعيز بين المواقف 
التي يصلح فيها الاختصار , والمواقف التى يصلح فيها الإطناب والتفصيل , 
ويحلن أنه إذا اسهب مره او اندي الناس عليه فهذه دعئ له ليحي ونسهات 
مرات أخرئ .هع انه "لكل عقاف فقال" 

3 - أما مشكلة الميالغة في المدع قهدة قذ يكون ,فيعتها الرهية والكوف من 
الممدوح أو رجاء شيء عنده , والمبالغة في المدح تشملٍ مدح الشخص بما 
ليس فيه , وهذا أمر خطير. وصدوره من العلماء أخطر ؛ لأنه كذب وبهتان , 
فمن الكذت: والبيئان: ان يفال لمن لايهتم يكنات ولا بسنة : انت ملترم 
بالكتاب وله 0 الكذب وشهادة الزور أن يوصفي .من بسخر من الدين 
بالعداورة والفقاورة أنه كلام وافي شافي 5 علية غبار ! 
وان الانسان ليفجب كثيرا .من علماء أمة.من عقيدتها أن الخوف والرخاء لا 
يكون إلا للف ومن :هذى 0 0 قوله :»إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب« (1) ومع ذلك يضطرون إلى هذا 
ا ل ل 0 

من (الحكمة) حتى يكسبوا الناس ويستميلوهم إلى حظيرة الإسلام ؛ ولكنهم 
تيون أن عدي الشخصض ها ليس نيه والمبالت. في الثناء علب ل ايديل 
بل قد تبعده : لأنه أعرف ينفسه من غيره فماذ! سيكون نظله يمن يجعله من 

بقية السلف الصالح وهو عند نفسه من المردة والشياطين ؟! , اما إذا صدّق 
واعتقد انه كما يفول الماوع وهو ليس كذلك + فهذا قتنة لذ وتكزير نه 
ومساعدة على هلاكه, لا إنقاذه. 
اما ربا بالعلماء أن تحتيروا متكسفه نهم نقاط الضعني الث تطمع بهم قن 
لا يزيد بهم الخين» ولا يريد لزرهالتهم :في المجتيع ان ثبل 
ونختم هذه الكلمة بالتذكير بعنصر مهم جداً في بناء الشخصية بعامة , 
وشخصية العالم بخاصة , وهو الثقة بالنفس التى تنيع من العقيدة التي يؤمن 
ويعمل لأجلها . ومن الحق الذي يمثله في نظر من يلتف حوله , وهذه الثقة 
هي غير الادعاء الذي يدفع بعض الناس للتطاول واحتقار آراء الآخرين , 
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والاعتقاد بصواب ما يأتون به هم فقط وتسفيه ما عداه. ثقة إيجابية تبعث 
الطمانينة في النفوس ؛ ولا تبالي بكثير من الرسوم والظواهر التى ينخدع بها 
السذج واليسطاء. 

كثيرة (كالتردد ' ا م 1 ار د في نفوس 0 من 
علماء المسلمون :وما لم تددم تقاف فائهة اسايينا على تدوسن مخضية صد 
اند ال سراسن. يوت تحال للخلجانيةه اليف القليا ه وشدا ها اد سردي فقن 
محتمداتة تعتقد أن كلمة الله هي العليا . 


'أية من كتاب الله 5 
((ولاتفف ما لَيْسَ لِك به عِلِمْ 
إنّ السَّمْعَ والْبَصر والْقُوَادَ كُلَّ أَوْلَيِكَ كَانَ عَنْهُ 
مَسْؤّولا )) 

[الإسراء:36] 

'نهى - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم 
٠‏ ويشمل ذلك قوله : رأيت ؛ ولم ير . وسمعت؛ ولم يسمع ,. وعلمت ؛ ولم 
ل ل ل إلى هذا المعنى في 
إيات أخَر كقوله ((إنَ الظنّ لا يُعْنِي مِنَ الحَق سَيئا ))[النجم:28] . 
أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد ٠‏ قالوا : لأنه اتباع 
غير العلم . ولا شك أن التقليد الأعمى الذي ذم الله به الكفار في آيات على 
منعه , أما استدلال بعض الظايهرية - كابن حزم ومن تبعه - بهذه الآية على 
منع الاجتهاد في الشرع مطلقا, ومنع التقليد من أصله, فهو مَن وضع القرآن 

فى غير موضعه , لآن مشروعية سؤال الجاهل ل للعالم وعمله بفتياه أمر معلوم 
من الديت بالضرورة , ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فيفتيه . فيعمل بقتياه . ولم ينكر ذلك أحد من 
المسلمين ٠‏ وسنذكر هنا طرفاً قليلاً من ذلك به صحة القول بالاجتهاد - 
تعالىٍ - ((قلا تقل لَهُْمَا أفّ) )[الإسراء:23] فإنه لا يشك عاقل في أن النهي 
عن الناققف العتطوق عفديدزل على التقي عفن الضرب العمسكوت عنم 
ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن 
التضحية بالعميا يمع ان ذلك فسكوت عته + وقوله + تعالى -.((إنَّ الذية 
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كلوق أَمْوَالَ اليَتاقى)) [النساء:10] لا شك في أنه يدل على منع إحراق مال 
اليتيم وإغراقه ؛ لأن الجميع إتلاف له بغير حق . 
ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع جائز . ما أخرجه 
الشيخان عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : جاءت امرأة إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فقالت:يا رسول الله؛إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, 
أفأصوم عنها ؟ قال:»أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته اكان ذلك يودَّى 
عنها ؟« قالت: نعم, قال:» فصومي عن أمك« . 

5 ل مك التنقيطي. اضواة الساف: قد قارة) 


من لور النبوة 
1- كس سي انار للم صلى الله علهه ولم. قال: 
"»المؤمن قر كَريَم . والفاجر حت ب لئيم«"(1 ) .[صحيح سنن الترمذي, 7/ا| 


و عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

"»يحرم على النار كل هين لين قريب سهل« " يه ابن حبان,1096- 
الترمذي.4288] 

3 عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


"»المؤمن لا يلسع من جُحر واحد مرتين« وفي رواية :»لا يلدع المؤمن من 
جحر مرتين«" (2) 

[ أخرجه البخاري ومسلم ] . 

الهوامش : 

1- قال صاحب جامع الأصول : الغِرٌ : الذى لم يجرب الأمور لسلامة صدره , 
وحسن الباطن والظن في الناس , فكانه لم يجرب بواطن الامور . ولم يطلع 
على دخائل الصدورء_فترى الناس منه في راحة, لا يتعدى إليهم منه شر, 
والخب : الخداع المكار الخبيث . 

2- قال الخطابي: يلدغ: بالضم على وحه الخير ومعتاة أن المؤمن هو الكيئس 
الحازم الذي لا يُؤؤتى من جهة الغفلة , والمراد به الخداع في أمر الدين ولا في 
أمر الدنيا . 


. مراجعات في عالم الكتب 
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مراجعة : محمد سليمان 
من الكتب التى. احوتت:في الأوقة الأخيرة ضجة وردو دآ بين 
الإسلاميين كتاب الشيخ محمد الغزالي (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث) والجديد في كتاب الغزالي هو أنه خلاصة آراء له كان ينشرها هنا 
وهناك في كتبه القديمة والحديثة, مع زيادة في حدة اللهجة وعكصبية 
وتشنج ربما كان يكتمه رسابقا. 
ولخطورة الآراء التى طّرحت , أو بالأصح لخطورة المنهج التى طرحت فيه , 
فقد رد عليه ردوداً علفية من أنررها ما كتبه الشيخ سلمان العودة في 
(حوار هادئ مع الشيخ الغزالي)., يونعرض في هذا المقال نقداً آخر يركز على 
ما وراء هذا الكتاب والجو الذي أحيط به. _ 
قدم الكاتب للموضوع بمدخل مهم جداً . وهو أن (الهم الداخلي) أصبح 
في السنوات الأخيرة أؤلى من(الوافد افد الخارجي)' فالتيارات- العلفانية .والقومية 
تدبدت الهرائم الاريضد. ولخ ببق منوم إلا العلول: . وتحول يعضهم لمحاولة 
التلفيق بين العلمانية والإسلام. 
من هنا تبدأ الخطورة ؛ ومن هنا نبدأ بتلشّس طرف الخيط كما يقال : "فقد 
أصبح الداخل الإسلامى خليطاً بفعل توافد جماعات من المفكرين والباحثين 
ممصن ,يعملون تراثا شخضيا. علمانيا أو قوميا أو تتسوعيا تواقدهف الى. التساحة 
الإسلامية: واتجاههم إلى البحث ومخاطبة الجماقير تحث شعارات الإسلام" ( 
1). 
"وهذه النماذج الفكرية التى دلفت إلى (الداخل) الإسلامي. قد نجحت في 
- بعض التاثير في توجهات وهموم بعض المفكرين والدعاة الإسلاميين" ( 
2 . 
"وهدذ النماذج لم تدخل عن إيمان راسخ أو إسلام صادق وإنما دخلوا على 
أسحايين أن الارضية: التق يمكق انديكون لهم وجؤة :على أساسها تعولق كلية 
نحو الإسلام" (3). 
هذه الفلول التى عاشت سابقاً في مناخ التكتيك السياسي رأت أن التحدي 
الأكبن لهم :هو "كيفية إراجحة غلفاء الآمة ودعاتها ورفوزها لكين يتيؤا هم ريادة 
العمل الإسلامى, ولأنهم رهم الممثلون (للعقلانية) و(للاستنارة) الدينية . وهذا 
الثبار يلقن تزجنا ودعما من احيزة .ذات سلطان ناقة ومن تامل الفساحات 
الإعلامية المتاحة لهم يعلم , ذلك" (4). 
وأظن أن القارئ بدأ يدرك مَن هم المقصودون بهذا الكلام والذين تتاح 
لهم المساحات الواسعة من الإعلام : ولكن لا بزال عند الهمؤلف أشياء مهمة 
عن هذه الفلول . ففي سبيل تحقيق أهداف همد الاتجاهات الجديدة في 
الفكر الإسلامى لابد من (كاسحات ألغام) تنظف لهم الطريق , فستعترضهم 
حضون علعية لا قبل الوم نها لصفقع مقدر نهم العملية. از لافنقا رهم | لىن 
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الرصيد الدعوي الجهادي . إذن ماذا يعملون , لابد من إحداث (خرق) في 
جدران القلعة , ولايد لمن يُحدث هذا الخرق أن يكون من الشخصيات ذات 
الاستقامة الدينية والتراث الدعوي الشخصي . 

هذه الشخصيات .هي النئيراة نورتطها لتقوم هذه العهمة وهذا الضنيع يقد 
عتراضياقة القضايا الفقوية. والفكرية الاسلامية وعضرها ضفن إطار مغين : 
ومن الأمئلة على ذلك "ما حدث في أوائل النفاتيثات:]ذ قامت احذى 
المجلات الثقافية الكويتية - ذات الطابع العلماني - بتنظيم ملف شهري عن 
(التطرف الديني) كان جل المشاركين فيه ممن يحملون عداوة للفكر 
الإسلاميي: ثم موحي القزاء المسلمون ياهتم أحد الدعاة: الاسلاهين قوسا 
المشاركين رفي الملف  ٠‏ لم يكن حديث 0 يوسف الفعرضاوي في هذا 
الخلف كل .لك جحل من المقال م استدعت من فضيلة الدكتور أن" 
يعتذر عنها فيما بعد" (5). 

إن صاحب: قكرة كتاب (الشفة: الثبوية) هو (الضعهة الغالفي للفكز الإسلافي) 
في واشتطق» الذي يضقة المؤلف .يانه د المؤسسات الإسلامية التي 
ذلف الها مؤخراً تغر من هذه الفلول الفكرية فلماذٍ | يوجهون الشية الغزالى 
الف هذا البعت وهم علمون أن الست" لل يدخل كلما - حت وضف (الفنية) 
كما لا يذخل تحت وصف. (المحدت) . 

إن من وجه الدغوة إلى الشيخ قي هذه :المواظيع إثما كان يبحث عن (كاسحة 
الغام) تمهد له الطريق أمام أطروحات أكثر خطورة, وقد صرح الغزالي 
بأن وهذا المنهج ليس منهجه الشخصى . بل شيء متفق عليه ' 'وقد تدارست 
مع أولي الألباب هذا الجو الفكري السائد واتفقت كلمتنا على ضرورة التعامل 
معه برفق واقتيادم إلى الطريق المستقيم بأناة" : 

تعد هد المدخل. المهمء الذي زوافق :فيه الحؤلف على مجمل الغصورة العن 
عرضها وخطورتها . ونغتقد أن الشيخ الغزالي كان عنده الاستعداد لمثل 
هذه الكتابات ولا يخلو الأمر من توريط ' 

للمواضيع التي أثارها : 

1 الفقه : له يعالة الغزالي القضايا الفقوبة.يعتظق العلم والذليل وغرض 
أقوال العلماء واختيار أضعها واقواها تلزيما عسي دوقه الشخصي:» فعندما 
بحث موضوع الفن من موسيقى وغناء ونحت ومسرع . .. قال :"ما المنهجح 
الذي أقدمه دمه لهذه الأوساط الأوربية. هل أطلب إليهم إلغاء الفنون الجميلة 
جملة و " ومعلوم أن الفتوى لا تتعلق بأهواء البشر وإنما بمستندها 
الشرعي 00 نهدر قيمنا لإرضاء الذوق الغربي ! وعندما تكلم على تحريم 
كل ذي ناب من السباع - كما ورد في الحديث - رد هذا الحديك يحجة إن 
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الحديث لا ينسخ القرآن , وهذا تجاهل منه لمقررات أصول الفقه , والحديث 
لم ينسخ آية وإنما نسخ دلالة الآية , وهكذا عالج مسألة (الحجاب والنقاب) 
فعندما رجح بتقديره أن تغطية الوجه ليست واجبة , لم يحترم الرآأي الآخر بل 
أراد مصادرته أن من يقول نه يسىء للإسلام . هذا الاستخفاف بالقضايا 
الفقهية و(الزي الإسلامي) شجع أمثال أحمد بهاء الدين على توبيخ المسلمين؛ 
لأنهم ببحثون : هل الربا خرام. آم خلال بيثما الأفريكيون يتابعون رحلات: الفضاء 


د- لعل اعظو ما فى كاب القواتي سو ستاوله للكديت. الثيوق بضورة تلقن 
الباب لا علي“ مصراعية لت على السنة , فقد استبعد أحاديث لمجرد أنه لا 
يستسيغها ٠‏ ودون اي قاعدة علمية . ولو كان الأمر إليه لحذف كتيرل من 
الأحاديث 1 وهكذا رد حديث موسى - عليه السلام - مع ملك الموت, وحديث ٠‏ 
أن الميت يعذب يبكاء أهلة عليه : ٠»‏ وحديث: : تحريم كل ذي ناب من السباع .. 
الخ , بل وصل الأمر إلى الاستهزاء عندما قال : "كان أئمة الفقه الإسلامى 
بشررون الأحكام وفق اجتهاد رحب يعتمذ على القران أولاً فإذا.وجدوا في 
ركام (!) المرويات ما يتسق معه قبلوه , وإلا فالقرآن أولى بالاتباع" فانظر 
إلى تعبير ا 0 


:0 - يلظ أن الغزالب عريض على إبراز الانسلام امام الغري والشرق:دوهذا 
العخرص سنب له مرالق جهدر يه القواعد العلضية. 
ففي معرضٍ تعليق الغزالي على منع شهادة المرأة في القصاص والحدود قال 
: "ولست أحب أن أوهن ديني أمام القوانين العالمية بموقف لا يستند استناداً 
فما الى التضوص القاطقة” : إن من الخطورة يمكان. أن تفخل عالم عله 
فا يسميه (القوانين: العالمية) في موارتاته الشرعية . وإلا فسيحة البحث 
عن رات القراه ..وؤشهاذة المرأة , 
4 - عَامَلَ الشيخ أبناء الصحوة الإسلامية الذين قال إنه سيقتادهم برفق ! 
عاملهم بقسوة واستخفاف, وهذا 3 من اللمتي» القراني في 
شيء((أَشِدَاءٌ عَلَىَ الكّقارِ رَحَمَاءٌ بتَهُخ ))[ الفتح:29]. 
ارا فإن كتاب (أزمة الحوار ال على صغر حجمه إلا أنه عالج بصدق 
منهج الغزالي في التفكير وطريقة تناوله للموضوعات التي أثارها , والأهم من 
هذا هو اكتشافه التيار الذي يكمن وراء هذه الأطروحات , وأما معالجة 
القضايا التي طرحها الغزالي , فلا شك أنها تحتاج إلى كتابات مستقلة 
يوضع قيها منية أهل الفينة في ذلك وهو نفسه متهم الققماء والمحدتيةن ‏ 
ولا نفرق 00 كما فعل الغزالي . 
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* - أزمة الخوار الذيقئى * نقد كتاب. (السنة النبوية بين أهل الفقة وأهل 
الحديث) . المؤلف : جمال سلطان . الصادر عن مكتبة السنة . توزيع دار 
الصفا - القاهرة . الطبعة الأولى عام 1410ه - 1990م. 
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في الدعوة والعمل 


© توجيهات تربوية 
ضالخ عن عبذ الله الدرويش 
إن الحمد لله . نحمده ونستعين به ونعوذ به من سيئات أعمالنا وبعد: 
فإن الخير في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة مهما ادلهمت الفتن 
وانفض الاعوان عن الطائفة المنصورة, ومن بشارات الخير وده الناس 
ورجوعهم إلى ربهم - سبحانه وتعالى- والمناداة بالرجوع إلى هدّي الرسول - 
صلى الله علية وشلمة. والعمل على ذلك. 
ومع بروز الصحوة ؛ الإسلامية واستبشار المسلمين بها إلا أنه لا يغني عكن 
دراسة الواقع لتقييم الخلل والسعي لإكمال النقص , من غير نقد 
للأشخاص أو تشهير بالجماعات ا بل التمسك: بالحق وجدة: 
الدارس لميدان الدعوة القيلب: يجد قضايا كثيرة تحتاج إلى بيان . ونقف 
اليوم مع إحدى تلك القضايا ألا وهي تأثير صغار الشباب على زملائهم 1 
حورضهم على تتتريها لا . وحصل من 
هذا ان تولى تربية: الشباب أمتالهم :فهم الذين يقومون بالتوجيه والإرشات: 
بل-وتقويم الكتب: والرجال والعدارس الدعوية ؛ لذا لابد. من تدارك الأهر 
بمشاركة ظلبة العلم الشباى ومضاجتهم والكتانة لفهربها قير الطريق. اماموم 


الوقفة الأولى : الجانب التعتّدي : 

تسمع ما يعجبك ان ساد اسيم ا لها يب للك رقن 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة , وأنه لا عون للمسلمين إلا بصدق 
الالتجاء إلى الله .. وإذا نظرت في مصداق ذلك من خلال الواقع العملي تخد 
التفريط بالواجبات المكتوبة : وفعل المحرمات: ومن | لأمثلة : 
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أ العماوة: بادا الضلاة مع الجماعة.. لا سيا الفحن وقد يؤذيها العضلى 
بعد شروق الشمس: 

ج- موالاة حاب وعدم ا بين المسلم و وغيره في التعامل: ومحبة أهل 
د-التهاون 5 عامة والإصرار عليها كأكل الرباء والمال الحرام؛ والخلوة 
وهذه المظاهر ينبغي دراستها والنظر في أسبابها وكيفية التخلص منها وعلاج 
الواقع. ولاسيما أن الدارس يجد الأمثلة الحية التى لا تُحصى والتى 
تؤكد.وجوذ النخص بك الخلل.لدى قطاعات كبيرة من المجتمفات. الإسلافية 
التي لا حرج من الحزم يانها تعييقن على عقيدة الارجاء؟ لذا لابه فن إغادة 
النظر في المناهج التربوية التى يسير عليها الدعاة وينبغي بذل كل ما في 
الات على ال افيا د ]لله عن السر و الاب رس هده 
0 في النفوس يحتاج إلى زمن وتضافر جهود , والمهم السير في 
ا 001 
المستعصية في الساحة الإسلامية بسبب ضعف الخوف من الله - سبحانه - 
ومراقبته . 
الوقفة الثانية : الجانب العلمي : 
يمكن رصد مايلي بوضوح قبلا مشفة :على مسقو العالم الإسلامى, وإن 
كان الوضع في بعض المناطق الإسلامية يبشر بخير والحديث هنا عن الشباب 
غامة والمنتسيين. لظلب الغلم فنهم خاصة وبلاحما : 

1 - قلة الاهتمام بالدراسات الشرعية الجادة ؛ الإساج التجاري كقير ولكن 
الدراسات العميقة الأصيلة قليلة : والأهم من ذلك أنك لا تجد مناه للد للبحث. 
2- التساهل في تلقي المعلومات وعدم البحث والتدقيق والنظر للعمل 
بالراجخ وتغليب الخمول والتقليدء والاعتقاة على السماع في غامة 
المسائل الفقهية ونحوها وببسرر الشباب وضعهم بأثه لا حرعج من الاستفتاء 
وان كقلة الفقة كتيرون ».وهذا الغذز مفيول من عي المتخخصين فى 
الشريعة ؛ ولكن المصيبة حاصلة في قضايا الفكر المعاصر , وبالتحديد في فقه 
الدعوة وفقه الواقع واتخاذ المواقف والقرارات في الأحداث المستجدة 
على الساحة الإسلامية ؛ فتجد الانغلاق الفكري وعدم السماع إلا من أفراد 
معدودين ولو كانوا - باعتراف أتباعهم - جهلة في العلم الشرعى , 

فيتسا هل الشعاب في قيول الفتاوق فن اي جه يوقي أى نتازلة | 
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3 - يحرض.بغض الدعاة على التقليل من أهمية العلم والعلماء وفيهم من لا 
بتورع عن نقد العلفاء وإبعاد الشعاب.عنهم.. قهذه مصيبة والعديث عتها 
يطول واحتصيده بإيراد قصة وسؤال. 
أما الحادثئة فقد وقعت في إحدى المناسبات . ففي تجمع شبابي , قدمت 
قصص فيها لمز بالعلماء وبعدها كرى نقاش في الموضوع وخلاصته : هل يوجد 
في هذه الدولة علماء ؟ . وأجمع م مَن حضر أنه لا يوجد ومع هذا تجد النقد 
المؤلم بوجه للعلماء . والسؤال : أيهما أهم تعلم العلم الشرعى أو سائر 
العلوم الأخرى في حالة قلة الدارسين للعلم الشرعى من الدعاة ؟ . ولكى 
يتضح ننضع المرار نضعه بالصيغة التالية : 

- إشعار الشباب بحاعة المحتمع غامة والدعوة خاضة إلى العلماء الرباتيين ؛ 
0 الأمة عامة , والصحوة الإسلامية خاصة تعاني أشد المعاناة من قلة هؤلاء. 
لعل الله + :سبجاننة وتعا لت ل عاملين ومعلوم أنهبقي 
كل فن يقوم بدراسته والتخصص فيه الاف الأشخاص, ولا ينبغ منهم إلا النادر , 
وكذلك في الشريعة الإسلامية ؛ فالشباب بأمس الحاجة إلى من يفقه الواقع 
ووتمكن_ مق العلم الشرعي. واضوله ووحلي بالورة بوالحكفة. 
3 - الحذر من تقليل شأن العلم الشرعي , والابتعاد عن نقد العلماء لكى 
يمشتفية القباب ,من فلههم والدراسة عليهم , وهذا لا يمه من يسان نقاط 
الضعف عندهم أو التحذير من أخطائهم. 
4 لايد مو سان المتهخ السليم 'لطالب العليم التفوعي للشماب: وتشجبعهم 
على سلوكه ؛ لأنه متهح السلف الصالخ: فغلي الفربين الاهتمام والنظر 
في ميول الشباب ورغباتهم وتوجيههم لطلب العلم. 
الوقفة الثالثة : الوعي السياسي : 
هذا البات يتخل في فقه الواقع» ورجم الله ابق القيم حيبت حفل فقه الواقة 
يقابل الفقه الشرعي وشطره , بل ذهب الإمام القراقي - رحمه الله - إلى 
أبعد من ذلك حين بين الفرق بين أدلة الأحكام وأدلة وقوع 00 وخر بأن 
الحكم على حادتة معينة إلا بعد معرفة آذلة وقوعها وما يتعلق بها 
إن الدارس لواقع الشباب يجد اهتماماتهم جيدة في متابعة أخطاء وزلات 
فم ب ورد فد الا أن ضع العثرات عو قمة الدقي السياسي والحقيقة أن 
د نلو سلج 5 ل 3 الضالة لنقه الوا الشرة م اماه 
الترورة ما يلى؟ 
لد بعوية الشيا ب على الفبية بوذكر التتبائنات وعدم التنيت من :ميحة الأخاز 
وبالتالي يصبح الشباب تَقَلَة أخبار . 
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ب - فيه استهلاك للجهد والوقت وخاصة أن بعضهم يعتقفقد أن متابعة هذه 
الأخبار وتشرها عين الدعوفء:وانهم بهذا العمل تخدمون الاسلام ينما العمل 
الإسلامى بحاجة إلى العمل ومواصلة التربية الإيمانية دون القيل والقال. 
اح ع سج و ور ل برك . لذا يرى عقن هذا 
وضتفه - أنه ليس تحاحة الى غيرة لقهم الواقع وأق قراراته واحكافتةه هي 
الصحيحة | 

ضرورة شرعية لابد منها 2 

لابد من ربط الشباب بعقيدة الولاء والبراء والتأكيد على التعامل مع الناس من 
خلال تلك العقيدة فإن الدارس لعقيدة الولاء والبراء يتعامل مع أقاربه وجيرانه 
وسائر المجتمع من خلالها . فلا تنحصر المحبة لمن يوافقه في أفكاره وارائه 
بل المعية لسائن المؤسين من آقارية وخيرانة.وسائر الأمة: 

وضقى تيه الشماب على حفظ الستتهم وأسفماعهم من العنية. والقيل.والقال 
ولا رادع عن ذلك إلا بالخوف من الله - سبحانه وتعالى - ومراقبته - عز وجل - 
وإنا جاء النقذ من خلال الدراسات (وثائق وحقائق وأرقام) فهذا مطلب 
شرعي ولا حرج فيه. 

الوقفة الرابعة : 

برداديوما عد يوم عدف الشبات القبن مث الله عليهم بالتمسنة بتعالتم الإسلام 
' ولكن آثارهم في الواقع الاجتماعي أقل من حجمهم , وكشب الواقع 
الصكيرة والقرت والارياف ودلك بالقام يتطييى تعاليم ال شلزم وذل مريد من 
الجهد والعمل الإايجابى الجاذ لنكون لهم دوز قيادق وفعال فى مجتمعا نهم 
و على الك كثيرة :وهنا لايد من .زكرن بعض الملاعظات | 
ومعية الدى العامة من غير عمل إبعابي للفاظة , تحمه عليه والاعمال - 

العمة - منتوعة ومتها السير السهل. ومن فام يه تال الاجر والنوات ؛ ومن 
الأمئلةا التي يغفل عنها.مع أهميتها : صلة الحم وزبارة العيران والمناصحة: 
وتولي إمامة ] لمستحد ٠‏ وكذا الأذان والخطابة . 

ب - شغي أن .يكون للشباب تواجد في المشارنه الخيرية الفى تخدم اليلد 
والمساهمة في ذلك قدر الطاقة فإذا لم يكن ثمة مشاريع قائمة فعلى الشباب 
السعي والبدء بها لآن المشاركة في المشاريع الخيرية العامة تساهم هم في 
توثيق الصلة بين الشباب وغيرهم من أعيان ووجهاء البلد وبالتالي إزالة 
النجوة فيها مدمة: 

ج - ضرورة مخالفة الشباب للعادات المحرمة شرعاً وبيان سبب مخالفتهم لها 
. والسعي لأن يفعل غيرهم فعلهم . وكذلك امتثال الأوامر الشرعية وإحياء 
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القيا ا الشاقة وهي ١‏ ما البدع والمنكرات 


وإحياء السنن والعمل بها والله الموفق . 


إعداد : نجوى محمد ل د 


أركان التوحيد 
الرضي يالله نزي : 


أن لا يتخذ رياً غير الله تعالىيسكن إلى تجهرة : وتتزل ينه حوائكب قال الله 
تعالى:((قَل أَغَيْرَ الله أَبْغِي ربا وَهْو رَتّر كل شَئْءٍ))[الأنعام:164] قال ابن 
عباس رضي الله عنهها -: "سيدا والها. يعني فكيف أطلب ربا ور وده 
رب كل شيء؟ وقال في أول السورة:!(قُلَ أَغَبْرَ الله أَنَخِدُ ولياً قاطر 
اسان وَالأَرَْض ))[الأنعام :14] يعني معبوداً ونآصراً وصعينا | وملجا. و 

أتتغِي حَكماً وقُو الذي أنرَلَ إِلَبْكُمْ الكتات مُفَضَلاً ))[الأنعام 0 57 أفغنو 
سات سب 8 . فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه ر وهذا كتابه 
سيد الحكام فكيف نتحاكم إلى غير كتابه ؛ وقد أنزله مفصلاً , مبيناً كافياً 
شافياً . 

وتعرويس[ الاين رضن ناللة نا ولا عدي 1 سواه لكية ل[ برص يي 
وحدهم - ولياً وتاضراآ . بل يوالي من دونه اولياء: ظكلنا نه انهم يقزيوته الف 
الل سواق هوالائسم كفوالاة خواض الملك.وهذا عين الشرك.. 

وكين من الناس وينقي عيرس حدما بن نكا قم الدده وخاضم اليه : وبر متي 
بحكمه.. . وهذه المقدمات الثلاث هي أركان التوحيد ' أن لا يتخذ سواه ربا 

ولا إلهاى ٠‏ ولا غيره حكماً . 

(ابن قيّم الجوزية : مدارج السالكين , 2/189) 

قاعدة الدعوة: 0 
إن نظام الله خير في :ذاته ‏ لأنه..من “شرع الله ... ولين يكون شرغ العبيد وما 
كشرع الله .. ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة ' إن قاعدة الدعوة أن 
فيول قرغ الله وحده أي كان - ورفض كل شرع غيره أي كان - هو ذاته 
الإسلام . وليس للإسلام مدلول سواه . 

(سيد قطب : معالم في الطريق) 

تووحية طظاقة المسلم : 
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نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم طاقة المسلم الحيوية . وتوجيهها : وأول ما 

يصادفنا في هذا السبيل هو أنه يجب تنظيم تعليم "القرآن" بحيث "يوحي" 

من جديد إلى الضمير المسلم "الحقيقة" القرانية . كما لو كانت جديدة 
. نازلة من فورها من السماء على هذا الصمير . 

وثاني. ما يضادفنا هو أنه يجب تحخديذ رسالة 7 العالم . فبهذا 

يستطيع المسلم منذ البداية أن ا باستقلاله الأخلاقي. . حتى لو عاش في 

ل و ل الى ا كما أنه يستطيع أن يواجه -رغعم 

فقره أو ثرانه > مسستولياتة .مهما يكن.قدر الظطروق الخارجية الأخلاقية 

والمادية. 

(مالك بن نبي 1ه مجتمع) 

سبيل المجرمين 5 5 

حتى يظهر الحق 0 أن ينيضبين الناظل: .. وظالما أن الباظل مفخف وراء 

شغارات وأشتماء فلن يكون الحق ناصغا دالا لفن عصم - الله + 

فإظهار عوار المبطلين وجهل الجاهلين وادعيب المزيفين هو ظفر قي د 

ذاته لدين 00 - تعالى - , وقد قال - عز وجل 
9 اميك مجه ار اختلاف ا ين وتفرقهم) 


من سنن الأنبياء 
الأخذ بالأسباب المادية 


محمد العبدة 
في غمرة الاندفاع العاطفي , وزحمة الأحداث والقراءات السطحية , يتناسى 
العسلعون أو قد يجهلؤن ستق التغيير الثي أودعها الله -.:سبحاتة م 
في كتابه أو أخراها على لسان تبيه -صلى الله عليه وسلمء بل إن 
فذة السنن قد يعرفها الناس. بالتجربة الطويلة والخبرات المتراكمة اه 
.ومن هدة العحنن أن الدغؤات الصادقة إذا ارية لها النخاع لايد لها من قو 
تؤيدها وتنصرها . قوى من التكتل الجماهيري الذي يلتف حول هدف واضح 
محذة أو > ينضطاع ابن حلذون:. لاد من (العصيية ) التي تنتي الالتحاة 
والتعاضد والتناصر لتحقيق هدف معين » ٠‏ وليس المعنى المذموم لكلمة 
(عصبية) , وإذا كان التكتل سابقاً يعتمد على القبائل والعشائر , فإنه في 
الغصر الحديث سهد على جمع شراتة المجقمع , الدين باعفون جول علماء 
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د تتهاء بتللهون يعفههم وتتكيرهم سن التغير وتخؤيل المجنيعات. 
هذه القوة والمنعة هي التي افتقدها نبي الله 5 - عليه السلام - حين قال : 
((قَالَ لَؤ أن لِي بِكُمْ فَوَهَ أؤ آوي إلى رُكْنِ سَدِيدِ))[هود:80].فقال رسول 

الله-صلى الله عليه 
وسلمء» رهم الله لظا كايا وى الى رركن تتتدية يدوها يفيف الية بغدة يننا إلا 
١‏ في ثروة من قومه« (1) . 

ل الإمام العويتي :"وما ابتعث اللف نيا :في الآهم. التنالقة جتن أبدة 
0 بسلطان ذي عدة ونجدة » ومن الرسل - عليهم السلام - من 
اجتمعت له النبوة والأيد والقوة كداود وموددى وسليمان - صلوات الله 
عليهم أجمعين - -" (2)( . فإذا كان الأنبياء يؤيدون ( بثروة من قومهم) وهطفي 
القوة والمنعة في العدد والعدة وهم مع ذلك مؤيدون بالمعجزات وخوارق 
العادات , فكيف بغيرهم الذين يرومون التغيير بالعشرات أو المئات , 
ويقولون نحن نتوكل على الله . لا شك أن المسلم يطلب العون من الله 
ويتوكل عليه ٠‏ والله - سبحانه - وعد بنصر المسلمين ٠‏ ولكن لابد من الأخذ 
بالامفاب الشرعية .ومن أهمها تجميع القوى التي تناصن وتعاضة . 
هل. درسنا هذا المحوضوع بعمق وأناة أم أن مقولة (تعمل والتتائخ على الله) 

لا تزال هي الشائعة والأكثر قبولاً ورواجا . مع أنها ظاهرياً صحيحة فهي كلمة 
حق تُستخدم في غير محلها ٠‏ فالقول با تنا تعمل بحي إن مخض ؛ إذ ما أدراك 
اي و ل ل ل وو ه إذا كذ الجهد الصحه 
فالنتائج على الله , أما أن يُعمل أي عمل ثم يقال (النتائج على الله) ؛ فهذا 
ضرب من حب السهولة , وحتى نستريح نفسياً من اللوم والتقريع . وحتى لا 
اشسنا: حتف اد فضا أنه تودر سكير الاخلسى فى هذا التمل, فهر الا 
يكفي إذ لابد من معرفة سنن الله في التغيير . 
الهوامش 

1 - صحيح احا الصغير 3/176 . وقال عنه حديت حسن . 
2 - غِياث الأمم , 182. 


تاريخ 
الطبقة الخامسة من الصحابة في كتاب 
الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 
"عرض وتحليل" 
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د. محمد بن صامل السلمي 
دراسة تحليلية للطبقة الخامسة من الصحابة : 

خصص المؤلف هذه الطبقة للذين كانوا أحداث الأسنان يوم قبض النبي - 
جلى الله انه وسلمة ب لي اد بوي ا عا متهم :ما 
حدثوا به عنه ٠‏ ومنهم مَن لم يحفظ ما حدث به عنه ٠‏ ولكن أدركه ورآه . 
فهذا شرطه فيمن يذكره في هذه الطبقة ويعتبره منهم , 
ولى بهذا الشبرط ١‏ وهل استقضي كل سن ينف ق ع ليوم هذا الشترعا 
فذكرهم ؟ 
لقد ترجم لستة وأربعين رجلاً في هذه الطبقة . منهم عشرة من بني هاشم , 
ورجلان من بني أسد, وثلاثئة من بني زهرة؛. وستة من بني مخزوم ؛ وتسعة 
من بقية قريش وحلفائهم ٠‏ وسبعة من الانصار . وخمسة من سائر القبائل , 
وأرفعة من أبناء البهوة الذين اسلموا ٠‏ وكلهم ينقق عليهم شرطة. إلا ثلانة: : 
1- عبد الله بن الزيير بن عبد العطلب : ذكر أن عهره يوم مات النبي «ضلئ 
الله عليه وسلم نموا من لانين شتة . وفتل مجاه في احتادين يس ثلات 
عشرة , فإذا كان هذا عمره يوم مات النبي -صلى الله عليه وسلم- . فكيف 
يكون من اعدات الأسفان. ؟ ولعل قائلا يفول + انه نض على آنه لم يف ضع 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا من شرطه. ولكن ليس كل من لم يغرٌ مع 
النبي -صلى الله عليه وسلم- ل ل ا 00 
تك حب اسسا يه كن عدو الحيكه. سيو السهابة بين ابي واس ب ار 
هو نايت ين الضحاك ين أمية ين تعلية الفورجي + والاول اونسي :.ولعل 
الخزرجي هو مراد بن سعد فإنه هو الذي ينطبق عليه شرطه في هذه الطبقة 
أما الأوسي فإنه ممن شهد الحديبية. 
3- عبد الله بن صياد . وأمره مشكل ؛ واختلف فيه هل هو الدجال الأكبر أم 
طيرة ه ؟ وجزم كثير من أهل العلم بأنه دجال من الدجاجلة . 
وقد عرض عليه النيي. #صلي: الله عليه وسلفه الإسادي فلم تقيل..وكوته سام 
وضلع حالوديقة دلق ء لآ يكون منينونا او الس 1 لم رؤمن 
بالنبي -صلى الله عليه وسلم- حال لقياه له . ولكن ابن سعد لم ينفرد باعتباره 
من الضحابة ريل ذكرة غيرة من الف :فى الصعابة.. 
وبالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحناه . هل استقصى كل مَن انطبق عليه 
شرظه في هدة الظيقة م .والجواب ؛ أنه لم يشترظ الاعاظة والاستيعاب: 
فاذا وجد من:هذا حاله ولم يذكرة فلا يؤاحّذ عليه ودان تعفن يمكن اعتبارة 
في هذه الطبقة , النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي , 
نات تي تر شية الله بن الس أ قري ا لج ل ين لمن ان أره 
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عليه وسلم- . وهو ممن روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وحفظ عنه , 
0 كثيرة مشهورة , قال الذهبي : هو من الصحابة الصبيان باتفاق(1) . 
"الإصابة “على أنه يدن الصحابة الصغار (2) ؛ ولم يترجمه أبن سعد في هذه 
الك له لو م وا الور ارجا حكن 0 
اث وفة علن التدي دصل الله عليه مسله - مغ والدة وقد صقر فعا له 3) 


وفي ترتيبه للأسماء داخل الطبقة التزم بالترتيب على النسب كما فعل في 
الطبقات السابقة إلا في أشياء 
بسيرة م ققد .ذكر عبة الرحمن .يق أبزع مولى خراعة. بعد الساتي بن يزية 
الكندي,. وكان حقه أن يذكر بعد نافع بن عبد الحارث الخزاعي - حسب 
المنهج الذي سار عليه في الطبقات السابقة بذكر مولى القوم وحليفهم 
معهم . ومن ذلك ذكره عبد الله بن ثعلبة بن صغير, حليف بني ررهرة وعبد الله 
ماهر ان ونا عرلى الغصار ون سيل قد هري سا وات اجدهما 
أن يذكرا ضمن حلفاء قريش ومواليهم وأيضاً بالنسبة للأنصار فإنه لم يفصل 
الأوس. عن الخزرج بل ذكر الأسماء مختلطة. 
وقد ذكرنا من الظواهر العامة في منهجه ؛ أنه يطيل في بعض التراجم 
ويختصر في أخرىء وهذا تن في هذه الطبقة . فإن أربعة منهم (4) قد 
شغلوا اربعا وعكشرين ومائة لوحة من المخطوطة ٠‏ وبقية التراجم 0 
اثنتان وأربعون ترجمة - كانت في إحدى وأربعين لوحة فقط . وبالنسبة 
للروايات والأسانيد, فقد بلغت في هذه الطبقة خمس عشرة وسبعمائة 
رواية . منها اثنتان وسبعون وخمسمائة رواية في ا الأربعة المذكورين, 
ا وأربعون ومائة رواية في بقية التراجم. 

بحثنا عن سبب ذلك لوجدنا أن أهمية المترجم. وتوفر المعلومات لدى 
ومشتار كنات ال اي منزلة قيادية في توجيه المجتمع والتأثير عليه. 
ولذا اعتنى بتتبع أخبارهم وفضائلهم, وحياتهم الاجتماعية, والسلوكية, 
ومواقفهم السياسية ,. وقد وجد مادة علمية تساعده على بناء الترجمة وصياغة 
تاريخها. 
فمثلاً في ترجمة عبد الله بن عباس - بعد أن ساق نسبه وذكر أولاده - ساق 
ا ا ار و ل ده 
صلى الله عليه وسلم- له » ورؤيته لجبريل , ثم ركز على فضائله العلمية, 
والعربية, واكر ملارضته لعمر بن الخطاب, ل 0 وا 
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الزبير ١‏ ثم ذكر ثلنين رواية تتعلق بهينه ال الشخصية مثل ا واس 
وعمامتة + وازارفء وشعره وخضاب ...الخ . ثم ذكرأكثر من 
عشر روايات تتعلق بوفاته ا 0 له عليه. 
والمعلومات: الثى. قدمها عن. ابن عباس معلومات أولية:قيمة موئقة بالإستاد 
حفظها ابن سعد في هذا الكتاب الذي يعتبر من أقدم المصادر التي وصلت, 
إلعنا عن تاريخ الصدر الأول من الضحابة والتابعين., وتعملية إخحضائية نجة أنه 
قدم هذه المعلومات من خلال إحدى وأربعين ومائة رواية بلغت الأسانيد 
الصحيحة أو الحسنة ستة وخمسين سنداً , والأسانيد الضعيفة اثنين وسبعين 
سندا ».والأساتية الضعيفة جداً ثمانية أسانيذ : والأسائية المتوقف في الحكم 
عليها خمسة أسانيق : وبلغ عدد المتون التي وردت من طرق أخرى صحيحة أو 
حسنة ثلاثة وخمسين تآ ٠‏ وبذلك يرتفع عدد المتون الصحيحة إلى تسعة 
وعائة متن ٠‏ أئ بنسبة 9677 بالتظر إلى عذذ الفروبات ٠‏ .وهده نسية عالية: اذا 
قورنت مع كتب التراجم والأخبار المماثلة. 
وفي ترجمة الحسن والحسين , قدم معلومات وافية عن تسميتهما وحلق 
شعورهما والعقيقة عنهما . وفضائلهما . وحياتهما الاجتماعية . ومواقفهما 
السياسية وأطال في قصة خروج الحسين إلى العراق ومقتله . ووصف ذلك 
وضفا .دفيقا مقاها :واورد من التفاضيل الدقيقة عن لحظة مقتله ما بثير 
الشك في صدق تلك التفاصيل , ومقدرة الرواية في ذلك الزمن على حفظ 
هذه المعلومات الدقيقة :وتقلها ‏ وقة اوزة خبر المقتل بانبانيد مجموعة كلها 
ضعيفة من طريق الواقدي عن شيوخه , والمدائني عن شيوخه ثم كمل ذلك 
يروايات مفردة من طريق المدائني ومن طريق الواقدي ومن طريق شيوخ 
آخرين ٠‏ وبلغ عدد الروايات المفردة خمسا واربعين رواية والذي صح 
سناده منها ثمان روايات فقط : مها ندل على مله التريق والوضع في.هذه 
5-7 » التى كانت فرصة جيدة للمذهب الشيعي في الدعاية له والاجتماع 
حول مبادئه 1 واستغلال عواطف الناس ومشاعرهم بهذه القضية المؤثرة 1 
والمتابع لنشاة التشيع وتطوره يجد أنه قد دخل في طور وتحول فكري جديد 
بعد حادثة مقتل الحسين ٠‏ وايه اتخذ هذه الحادثة معلما من المعالم 
المتجددة في كل عام وفاها يتظهرون به الجزع والحزن لإثارة العامة 
وكسب 'مشاعرها. 
عليه ” وفي آخره قال آخر مقتل الحسن , 50 رجمه الل ٠‏ 
المخطوظة + استوعمة قبها تواحي. متعددة :من او بن الزيير 57 
ولادته ونشاته ' وأولادة: وفضائله ٠‏ ومشاركته في الحياة العامة وزهده 
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وعبادته وموقفه من الأحداث في عصره ؛ وموقفه من بيعة يزيد بن معاوية , 
ثم مبايعته بالخلافة بعد موت يزيد ,. والاحداث التى تمت في خلافته , مثل بناء 
ا ٠‏ وثورة التوابين ومقتل المختار #ومعرك برع راهط ٠‏ وانتزاع ' عبد 
0 والأحداث الي صاجيت دلك هويضصت الساعات الاخدرة 0 
تستخيليا دقيقا + وقد يكون فيها منالغد ولكن رواته هنا أمتل قلهلا من رواتة 
في مقتل الحسين - رضي الله عنه - ولبعض ما ذكره بإسناده الجمعي في 
مقتل ابن الزبير شواهد صحيحة , وقد اشتملت الترجمة على مائة رواية 
, كن تسعة وعشرين تيجا .ن والراوية | فتاسى فنها بهو الواقدى ..حيت 
تشكل نسبة الرواية عنه 9039 من عدد المرويات , ومنها خمس روايات 
طوئلة: وياسائيد مجموعة تمئل:الجانتي التازيحي من حا اين الريير » وتميل 
و ب التصوصس الوارادة في در ونه مما 'يمكنٍ معه القولٍ بأن حوالي 
لتقي اسه ١‏ مووي اد او 0 اد فلع هونها عرويا 
من 062/]أ]2 من عدد المرويات. 

وفي ترجمة المسور وهو ممن عاش مع ابن الزبير وناصره ؛ نجده يقدم 
ترجمته من خلال سبع وثلاثين رواية منها ست وعشرون رواية من طريق 
الواقدي وهي تشكل 9670 من عدد المرويات : وعدد المتون الصحيحة في 
الترجمة يمثل 9638 وفي. تسبة قليلة » ولكن إذا أخذتا في الاعتبان التضصوض 
التاريكية التي يرفيها الواقذى من طرق عبد الله بن عفر عن حمتة آم زكر 
بنت المسور فإن النسبة ترتقع إلى 9075 

ا ب ا ا 0 ا ادا قوق 
فيها سوى 5 ,960344 بالنسبة لعدد المرويات البالغ ثلاثآ وعكشرين رواية ونسبة 
المتون الصحيحة فيها,90556. 

وفي ترجمة الضحاك بن قيس الفهري يورد المؤلف سبع روايات, واحدة عن 
عفان بن مسلم . واثنتان عن الواقدي, واريع روايات عن المدائني, منها رواية 
بأسانيد مجموعة: وفيها تفصيل لموقعة مرح راهط ومقتل الضحاك, وي 
طويلة إذ تشكل حوالي 9670 من كامل الترجمة. 

أما بقية التراجم فهي قصيرة ورواياتها قليلة. 

ولو تتبعنا المعلومات والنصوص المتعلقة بالأحداث التاريخية - والتي أوردها 
المضنف من خلال تراجم :هده الطيقة + وجاؤلنا تجليلها .وتقدها لوجداها 
0 متباينة ؛ وتعكس وجهات نظر متعددة , لا يمكن تصنيفها في 
اتجاه واحد . مما يعطي صورة واضحة عن مدى أمانة المصنف واستقامته , 
وحرصه على عرض النصوص كما بلغته دون أن يتدخل في توجيه النصوص 
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وفرض رأي محدد على القارئ : لقذ تعمد أن يترك له الحكم على الرواياك 
من خلال الفصادر » ومعرفه عذالة الرواة وجرحهم. واتجاهاتهم الفكريه ,وقد 
أسهم في بيان شيء من هذا في تراجم غير الصحابة - رضي الله عنهم - 
وذكر نصوصاً مضيئة في ترجمة الحسن الا الا 
وابقاف القتال.: وان :ذلك لم يكن عن عجر منه . وانما تحققت فيه نبوءة القين 
-صلى الله عليه 

وسلم- :»إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به - وفي رواية على يده - 
بين:فنتين من المسلمين عطيمنين قم فكان اذل .ما بابع اهل العراق بعد فقتل 
علي - أنه اشترط عليهم أن يدخلوا فيما دخلٍ فيه . ويرضوا بما رضي به (5) , 
ثم حظيوم وفال فى تلطه : وانى .وا للها أحبيث: ان الث من أمر آأمة محمد 
ا سوم كن التو رصان 
سالمك و ارون شن جارد فتركتها ابتغاء وجه الله, وقال في الخطبة 
التى تنازل فيها لمعاوية : إني كنت أكره الناس لأول هذا الحديث : وأنا 
أصلحت آخره , لذي حق أديت إليه حقه أحق به مني ؛ أو حق جُدت به لصلاح 
أمة محمد . وقال في موضع اخر: ولكنى خشيت ان ياتي يوم القيامة سبعون 
ألفا » وتماتون ألفا أو أكثر من ذلك. أو أقل كلهم تتضح أوداحهم دما, كلهم 
يستعدي الله فيم أهريق دمه . 

ب كد إن مكو اس المي اك مكو ار ل سم ١‏ عور 
سبيل المصلحة العامة. 

وقد تعرض لذكر الأحداث الكبيرة المثيرة التى مرت بها الأمة . مثل مقتل 

| ن - رضي الله عنه - . والحرة . وحريق الكعبة . ومرج راهط ؛ وثورة 
الفختار بق ابى عبية ثم مقفله :.ومعتل مضعم ين الزير : معصار فكة الناثي 
والقتال في الحرم , ومقتل ابن الزبير. 

واقرة الأخبار عن هذه الاحدات باسانيد. مجموعة ,:وكهلها بأمانية مغردة : 
والأسافة المجموعة من تاهيه :رجو | حست اصول. الضباعة الحدينية , اما 


ضعيفة , أو ضعيفة جداً , أو موضوعة. 

أما الأسانيد المفردة ففيها الصحيح والحسن وفيها الضعيف والضعيف جداً , 

أما متون هذه الأخبار ٠‏ ففيها الصحيح . والمشهور الذي له :شواهد تعصده 
وتقويه روقيها ها بقارت الواقع رولا يسشكر», وفيهاءها فى الفاظة تكارق وقيها 
ما تظهر عليه لوائح الوضع والكذب. 

وكل واحدة من هذه القضايا (6) تحتاج إلى دراسة مستقلة , تجمع فيها . 
الروايات على سبيل الحصر والاستقصاء للمصادر كافة وبحسب تنوعها , 

تحقق وفق الأضول العلمية, ليعرق الضواب من الزائف : والحق من الباطل , 
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وذلك يحتاج إلى جهد كبير ودراية علمية . وخبرة واسعة بمصادر التراث 
الإسلامي . وهذا ينطبق على القضايا كافة في التاريخ الإسلامى , إذ كثير من 
لباحثين المعاصرين يكتبون في هذه القضايا وهم لا يملكون الدراية العلمية 

.وفيس شعيطة بالفصة اوبحر جع ع ب ار الوا و ا 
المقام أن الاستقافة الفكره على الاعتقاة الصيني متها أهل اليد 
والجماعة من أكبر العوامل لإضابة الحق ؛ وتوفر الاتزان العلمي في البحث , 
وذلك أن التلوث بشيء من الانحرافات الفكرية المعاصرة 1 5 الاتجاهات 
البدعية - التى ظهرت على امتداد التاريخ الإسلامي - لا يوفر لصاحبه الاتزان 
العلمى العطلوفي في بحت القضاياء تنما سيوقة هواة: واتخرافة ويدعته “إلى 
الهوامش : 

1- سير أعلام النبلاء : 3/411. 

2- الإصابة : 6/348. 

3- الطبقات : 2033/7 . 

ل ل ل ل ل بها م التحناناء 

وخَتّجنا النصوص من المصادر الحديثية والتاريخية وعلقنا على كل قضية في 
حفيقنا لهذا الجرء من طيقات اين سعد . 


اختيارات فقهية 

صرف الزكاة لشراء كتب العلم 
قال ابن تيمية : "ومن ليس معه ما يشتري كتبا يشتغل فيها . يجوز له الأخذ 
من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه من كتب العلم الذي لابد لمصلحة دينه 
ودنياه منه" . 
(مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 2/16) 

الذهاب إلى الأسواق والمنتزهات 
"ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه 
الإنكار إلا لموجب شرعي : مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو 
دنيام لابد فيه من حضوره أو مكرها . فاما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار 
امرأته تشاهد ذلك , فهذا مما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه 


والله أعلم" . 
(انى تمية + الفقاوى 28/234 . 
شرح حديبت :»آنت ومالك لأببك 
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عن عائشة - رضي الله عنها - : "أن رجلاً أتى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يخاصم أباه في دين عليه . فقال نبي الله -صلى الله عليه 
بلع :»أنت ومالك لأبيك« [صحيح ابن حبان , 1/316]. 
قال ابن حبان : معناه أنه -صلى الله عليه وسلم- زجر عن معاملته أباه بما 
يعامل به الأجنبيين. وا مو ببره والرفق به في القول والفعل إلى أن يصل إلى 
ماله . فقال له :»أنت ومالك لأبيك« , لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته 
عن غير طيب نفس من الابن به. 
القيام والتقبيل 
سئل الإمام مالك - رحمه الله - : "قيل : فالرجل يقوم للرجل له الفقه 
والفضل فيجلسه في مجلسه ؟ ؛ قال #مكرد ذلك ولا باس أن يوينع له : 
وسئل عن الرجل يقبّل يد الوالي أو رأسه, قال: ليس ذلك من عمل 
الناس (عمل اهل المديثة) وقو من عمل الأعاخم" ؛ 
زافق زيد القيروانى : الجامع . 197) 
القيام وإصلاح ذات البين 
"ولم تكن عادة السلف على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه 
اللراشدين أن يعتادوا القيام لما يرونه - عليه السلام 8 
الناس . فكانوا إذا زأقة لم يقوموا له ٠‏ كما يعلمون من كراهته لذلك . وأمَا 
القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له 
"وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام وه ثرك لاعتقد أن ذلك 
لترك حقه أو قصد خفضه . ولم يعلم العادة الموافقة للسنة . فالأصلح أن يقام 
له ؛ لأن ذلك أصلح لذات البين: وإزالة التباغض والشحناء" . 
(ابن تيمية : الفتاوى . 37/4) 


من تاريخ الإسلام 


108ص 

عندما نستعرض تاريخ الصحابةٍ الأماجد - عليهم من الله سحائب الرحمة 
والرضوانٍ - نجد تاريخاً عظيماً لأبطال عمالقة ٠‏ ومن هؤلاء معن بن عدي بن 
عجلان الأنصاري . وهو صحابي مجاهد . كان رجلاً مثقفاً في جاهليته , يجيد 
الكتابة بالعربية وكان من يكنب جينئذ في العرب تتجه اليه الانظار يكل 
الاهتمام والتقدير. 
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انطلق معن بن عدي وكان مثققاً متعلها . فأسرع للإسلام والإيمان 0 

المصطفى -صلى الله عليه وسلم- , ولذلك كان أحد السبعين البواسل 

الذين سبقوا الى الاستحابة في ببعة العقبة الأخيرة. 

وتمت الهجرة النبوية . وآخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين معن بن 

عدي وزيد بن الخطاب شقيق عمر - رضي الله عنهما - . والغربب أن هذين 

المتآخيّيّن في الله تآخيا كذلك في ميدان الجهاد في سبيل الله - تعالى - 

وتآخيا با كذلك لنيل الشهادة فعا في معركة واحدة طي موقعة اليمامة 

فمضنا أخوين. الى عالم البقاغ, 

معن يشارك في هدم مسجد الفتنة : 

خرص معن بن عدي - رضي الله عنه - على مواقق: القداء والوقاء لكلمة لآ 

إله آلا الله محمد رسوك الله ,«فقشهد غرزوات يدر , واحذ : والختدق: 

والمشاهد كلها مع رسول الله -ضلى الله علية وسلف. لكن في هحزوة 

تبوك قام المنافقون بالإقدام على قمكل غاية في الخطر , من شانه تفريق 

كلمة المسلمين وتشتيت وحدتهم فبنوا "مسجد الضرار" ؛ ليكون مكانا تحاك 

فيه المؤامرات صد الإسلام والمسلمين. 0 

هذا التصرف الذي صوّره القرآن الكريم في سورة التوبة : ((والَّذِيتَ الَحَدُوا 

مسجداً صَرَارا وكفراً وتفريقا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وإزصاداً لَمَنْ حَارت الله ورَسُولة 
من قَبْل وليَْلِفُةَ إن أرذنا إلا الخُشتى واللَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ))1التوبة: 

107] ؛ اختار رسول الله -صلى الل عليه وسلم- أثلاثة رجال ٠‏ وأمرهم 

الدخشم , ومعن بن د ٠‏ وشقفيقه : عاصم بن عدي ل المهمة على 

رسا على كلمة الإسلاف ووجدة المسلمين:: ومتعا من. انتشار 


معن بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) : 

تتجلى معادن الرجال في المواقف التى تتطلب الرجولة والسيطرة , ولا 
يعرف تاريخ اإسلام لك موكفا في منتهى الخطورة مثلما حدث عند 
امم هذا الموقف الذي - لولا عناية الله (تعالى) بدينه - ما كان للإسلام 


انكل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى جوار ربه الكريم , وأخذ المسلمون 
يبكون وهم يقولون : "والله لوددنا أنا مُتنا قبله . نخشى أن تفتنن بعده" ١‏ 
وبكل الثبات والرجولة والإيمان العميق الكامل , يقف معن بن عدي - رضي 
الله عنه - كما جاء في "الطبقات الكبرى' ' لابن سعد ويقول : "وإنى والله ما 
أحب أني مت قبله حتى أصدقه ميتاً كما صدقته حياً" . هذه العبارة رغم 
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ضلى الله عليه ؤسلمه ب ]لا أنها شين إلى.وحوب الشيات على الإهلام وعلن 
متابعة العني عضلى الله علية وسلم- سواء أكان اضرا أم كان قانباً 

ولذلك نرى معن بن عدي يحرص على ألا تكون هناك فتنة بسبب اختيار خليفة 
للرسول-صلى: الله غليه وسلم- ت.وعندما رأى: يقض التعذة في الاراء في 
اختبار الخليقة 7 سار مع الصحابي "فويعم بن ساعدة" إلى ابي يكر الصديق « 
رضي الله عله © وجعل بقول له مع تضاحيه ؛ "إنة رناب قئنة ى.. نوجو أن تقلقةه 


لكل إنسان أجل لا تقدم ولا تآخر لحظة أوغانية واحدة.ى وظل الصضجناني 
المجاهد النبيل يجاهد في كل موقع , ويحافظ على وحدة المسلمين , 
ويحارب تفرقهم إلى أن حانت اللحظة الأخيرة المجيدة 

كانت هذه اللحظة يوم-موقعة اليقامة , اذ خرع الأحوان المجا شهدا + معن دين 
عدف وزيذتين الحخطاب (رضي الله عنهها) -موكانت: الفنتة يوعها ضارية ١‏ 
إذ اتتشرت الرده فناك يتيادة (مسامة بن حييبي) -مستلمة الكداب - افشارا 
خظيرا . 


تقدم معرورين قوق وريد ين الخطابي ومعيها انظال الإسلاض» كان فدق 
الجميع وضع حد نهائي لهذه الفتنة مهما كان الثمن . وحمل زيد الراية ؛ وهتف 
معن بالمسلمين ليثبتوا ويتقدموا . وظل البطلان يتقدمان ويجاهدان حتى 

حققا - مع إخوانهما - النصر المبين . 

وسقط ‏ معن بن عدي مع زيد بن الخطاب ... فرضوان الله تعالى عليهم 
اجمعين . 


ركائز الدعوة إلى الله 
زة بنت محمد 

0 إلى الله - سبحانه وتعالى - واجب على كل مسلم ومسلمة كل 
حسب طاقته وقدرته. وظروفه , قال - تعالى - : ((قُلَ هذه سَبِيلِي أَذْعُو إلى 
الله علي 'تصيرة أنا وض التعني وشتكان الله وها أنا من المشركين) ا 
8]. 

والدعوة إلى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ووعظ ‏ 
الغافل ومجادلة الفاسق والكافر - هي سبب خيرية هذه الأمة ١‏ وقد هيأ 
الله (سبحانه) - برحمة منه وفضل- لهذه الأمة علماء فضلاء . كان لهم دور 
كبير :في هده الصحوة الفبار كف :ها مرت وعيوتهم هذه الجموع من الشباب 
المستقيم قلئى دين الله في حماسة وقوة واندفاع والذين أصبح الكثير منهم 
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البوم فغاة إلى الله وؤرسولة تفلي الله عليه وؤسلم- وصراظه العستقيم كانوة 
النجوم الزاهرة تهدى باذن الله من بيشاء.:. فجزاهم الله عن الإسلام 
0 حير الجزاء. 
وضحاها داعية ا 0 الشخص 0 5 هده 0 وتلك ر 
وباتافاع الشعاب:وحفاستة يضبع: ذاعية لهذة الجفاعة مقاجنفا لغيرها مبتعدا 
عن منهج الله في الدعوة إليه , ولا يخفى ما لهذه الفرقة بين جماعة 
المسلمين من اصرار جسام على الدعوة وعلى الأمة بوجه عام ٠‏ وما فيها من 
مخالفة للصراط المستقيم وأوامر الله - سبحانه - حيث يقول : ((واظيفوط اللة 
ورَسُولَةٌ ولا تتارَعُوا مَتفْسَلُوا وتذقت رِيِحْكُمْ واصيروا إنّ الله مَعَ الصَابر, 260 
[الأنفال:46] . 
ومن باب حب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه وأمته 1 
والتضيحة لهم كان لاب من. القواضصي بالحق بين المومنين . واجبيت 
التواصي مع أمل كل مؤمن وكل غيور على هذه ٠‏ الامة : ٠.‏ مع الدعاة . 
المنهج في الدعوة إلى الله 
يقول الله - سبحانه - : ((وَمَن أَحْسَنٌ قولاً يمن دَعَا إِلَى اللّهِ وعَمِلَ صَالِحاً 
وقالَ الفي.من العشلمين) ل لت:33] ٠‏ فهذه لد العظيمة من كتاب الله 
العظيم. تبين أن ركائز وأساسيات الدعوة إلى الله ثلاث وهي : 
| الدعوة إلى الله وحدة: 
ب - العمل الصالح. 
- الولاء للإسلام. 
أ - الدعوة إلى الله وحده : لا شريك له . فيكون هدف الداعية هو 
مرضاة الله - سبحانه - ونيل الأجر والمثوبة منه وحده وليس للأغراض الدنيوية 
مكان في نفسه فهو لا يدعو من اجل ربح مادي ولا سمعة ولا رياء . ولا من 
أجل جماعة أو دولة أو غير ذلك ؛ وعليه فلابد من انباع:ها أهر اللفدية: وعلن 
من يريد ارتياد طريق الدعوة أن رقن امد 
أولها : الإيمان بالله وحده لآ شريك له ؛ الإيمان الصادق العى ونا تمن خن 
رقة القلب وتقوى الله ورجاءً في ثوابه , وخوفاً من عقابه ٠‏ يقول الله - 
سبحاة ‏ : ((وترَوَدُوا فإ خَيْرَ الرَّادٍ اللَقْوَى) )[البقرة :7] . ورقة القلب 
والتقوى نعمة من الله وهن لا تأتي بسهولة ة بل بمجاهدة للنفس تومن أجشين 
ما يعين عليه + بعة عون الله (تقالى) -.قراءة القران بتمعس فتديو 
والتفكير في تسن الله :وملكوتة والاكثار من. النوافل + والتقرت إلى 'اللة 
بالطاعات وبالبعد عن المعاصي , والدعاء في كل وقت , وخاصة في 
جوف الليل بان ييسرها الله - سبحانه - ويعين عليها. 
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وظريق الذعوة شاق وصعي ويعتاء الذافية فيه لقؤة كبيرة على التحمفل 
والمتابعة, وهذه القوة مستمدة من الإيمان والارتباط بالله - سبحانه - 
واتخاذه وكيلاً وعدم الغفلة عن ذكره, وقد أوضى الله - سبحانه - نبيه 
محمداً -صلى الله عليه وسلم- إمام الدعاة وقدوتهم الحسنة بذلك في خواتيم 
سورة الأعراف , فبعد أن بكّن جوانب, من طريق الدعوة قال: ((وائل فرق 
القَرَانُ 9 فَاستَمِعوا ل وانصتوا لعلكن بو ك1 حمو * واذكر دَبَكَ : ر 

تصَدَّعاً وخبقة ودُونَ الجَهْر مِنَ القَوْلٍ بالقةة د والاضال ولا ككين فن 
العافليتَ)) [الأعراف 205-204]. 

ومن نتائج الإيمان الصادق تطهير النفس من كل رذيلة - كما يقول الإمام 
ابن قذامة العقدسي. (رحمة الله) في كتابه "مختصر متهاج القاصدين ": 
"وإياك ان تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك, واشتغل بإصلاح 
باطنة: وتظهيرة من الصفات. الذميفة كالخرص: والععيد والرياء والعهب 
قبل إصلاح ظاهرك ....فإن مهلك نقسه في طلب صلاح غيرة سقيه : ومثلة 
فتلمن. وخلك العقاري تحت ثباعه وهو يدب الذباي عن غهروا":, 

ثانيها: يا من كناب الله وسفة تديه ‏ صل الله علية 
وسلم : يفول الشية محص بن صالح العثيمين - في رشالة "زاد الداعية إلى 
الله (عز وجل)" -: "واول ها ترود به الداعية إلى .الله عر وجل أن يكون 
على علم مستفة :مق كناب الله ومن تنتة ريستوله صل الله عليه سام 
الصحيحة المقيولة, 4 هأها الدعود بدون علم فإنها 25 على جهل ىو 
ومرشداً فإذا كان جاهلاً فإنه بذلك يكون ضالاً مضلاً والعياذ بالله" 7 

ويظهر أثر هذا الإيمان وهذا العلم على المؤمن بالسكينة والوقار والخشوع 
والتواضع وحب الناس وتمنى الخير لهم والعطف عليهم , والنصح لهم 
في غير فظاظة ولا تجريح ولا تشهيرء. ويظهر البشاشة في وجهه ويحفظ 
لساته :.وتراعي الله - سبحاتة ونتفيه :في كل فول.وفمل .فهو تمتل قات 
1 الرحمن كما وصفهم ربهم. 

- العمل الصالح : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - في كتاب "الأمر 
200 والتعي: عن الفنكر ا" : 

"العمل الصالح الذي أمر الله به وزسولة هو الطاعة , فكل طاعة عمل صالح 
٠‏ وهو العمل المشروع المسنون والانة هو المامور به امن إيجاب أو استحباب 1 
فهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير وضصده ممه والعمل 
العاشة والسيئكة. , والقحون» والظلم والبقي" 
كما يجب أن يكون عمل الداعية مطاهاً لقوله ويكون هو بتصرفاته وأخلاقه , 
وأعماله +:قدوة لمن يدعوهم ‏ لما يدعوهم إليه"من اماع للضراط المستقيم 
ذهق كلما يقوف به من قول أن قعل مثال للمؤمن الصالة المقتع لذيته وهذق 
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نمه عصليه الضلاة والسلام عفلا بذعو لصلاة الجماعة وتخلف فعنها ى ولا يدهو 
لإصلاح السريرة وقلبه ملىء بالحقد والحسد ؛ ولا يدعو الناس لترك الغيبة 
والعمل الصالح والإيمان مترابطان تمام الارتباط ؛ فكلاهما مؤثر ومتأثر 

بالآخر . ومن العمل الصالج المطلوب من الداعية هو العوة على بصيرة ‏ 
يقول الله - سبحانه - : ((قَل هذه سَيِيلي أذعو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا 
ومَنٍ انْبَعَنِي 5م اللَّهِ ومَا أنا مِنَ ن المُشركين) /[يوسف:108] . 
المدعة : ٠‏ وبصيرة ا كيقية الدعوة. 

كو امسر بر كد 0 0 

بحال المأمور وحال المنهي" 1 
ولابد في ذلك من الرفق , يقول الله - سبحانه وتعالى - ((قَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الله 
لنت آقة ول كُنت فَظِأً عَلِيظ القَلّب لانقَضُوا مره حَقلك قاعد عَتَهْخ واشقيد 
لَهُمْ وشَاورَهُمْ فِي الأَمْر))[آل عمرآن:159] , ويقول الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- :»ما كان الرفق في شيء إلا زانه 1 ولا كان العنف في لشيء إلا شانه« 
رواه مسلم. 

ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله من ]شرف المهام التى يقوم بها الناس 
واضعيها ولايد أن يواجه الداعية من الاذك والآلام الشيء الكثير ؛ لذا وجب 
عليه التحلي بالجلم_والضير , د يقول: امع تبعية #ررحفه الله - : "ولاية ايض أن 
يكون حليما » صبوراً على الأذى فانه لابد أن يحصل لم أذى, نان لم وخلم 
ويصبر يفسد أكثر مما يصلح , كما قال لقمان لانه: ((وَامْرَ بالمغروقف والة عن 
الْمُنَكَر واطبة عَلَى ما َصَابَكَ إنّ دَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمُور))لقمان:17]" . 

وبقول - سبحانه - : ((وَمَنْ أَحْسَنٌ قلا مهن ذَعَا إلى الله وعَمِلَ صَإلِحاً وقَالَ 
اد مت الج لعن ا تشتوي الحستة ولا السَيئة ادق يالبي هي أخسن 

فَإذًا الذي سك وبِيِنَهٌ هُ عَدَاوَهْ كك فلو حَمِيم * وما يُلَقَاهَا إلا الذين وا كا 
يُلَقّاهَا إل ذو حَظ عَظِيم * وإقًا يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَان تَرْغٌ فَاسْتَعِد باللهِ إِلَهَ هُو 
السَّمِيعٌ العَلِيمُ)) لفصلت:36-33] ٠.‏ . 

ومما جاء في تفسير هذه الآبات: (1)+ أن الله - شبحاته يفني على الداعية 
ويخبر عنه أنه هو في نفسه مهتدٍ بما يقوله . فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدٍ 
وليس من الذين يامرون بالمعروف ولا ياتونه . وينهون عن المنكر وياتونه بل 
بأنهر بالحهرج ويثرك الشير ه يدضو الخلق إلى الخالق #«تبارك .وتعا لمك كما تبيق 
في أسلوب الدعوة والحث على الحلم والصبر, فيقول إن هناك فرقاً كبيراً 
بين الحسنة والسيئة ؛ ولذا ادفع من أساء إليك بالإحسان إليه ؛ فإنك إن 
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أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك حتى بير كانة 
ولي حميم وبالطيع لبس هذا بالأمر الهين الميسّر لكثير من الناس ولكن ما 
يلقاها إلا ذو نصيب وافر من السعادة ؛ لأنه صبر على الأذى في سبيل الله فهو 
سعيد في الدنيا والآخرة. 

ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولأنه توعد بأن يضل كل من 
يستطيع ! 8 ياي اج بو ا ال الي 
فقد يحس الإنسان بنزغ ووسوسة من الشيطان وعندها يبين الله - سبحانه 2 
العلاج ألا وهو الاستعانة بالله إنه هو السميع العليم. وجدير بالذكر أن هذا النزغ 
والوسوسة تأخذ صوراً شتى منها الكبر وعَمْط الناس ومنها العُجب ومنها 
الحسد ومنها حب الظهور والسمعة ومنها الغلو والبدع وغيرها كثير لمن 


ج - الولاء للإسلام : ((وقَالَ إِنَنِي مِنَ المُسْلِمِينَ)) ؛ فانتماؤه للإسلام 
ودعوته للإسلام واعتزازه بالإسلام . فقال إننى من 0 ولم يقل إنني 
من هذه الجماعة أوتلك . وليس في قلبه 0 لغير الله ورسوله ودينه الذين 
اررصبيلك بوكد ثولا وفعلا أنه من | 


50 في الذاعية إيمانصادف: وإخلاص لله وعلم نافع:وعمل صالخ وولاء 
لله وجوه قلنيد إن يون قولة هو اجيين ال ذؤال وغالة احسن الاعوال :ولك 
فضل اللشبرؤية من يساء واللة دى القضل. العظيم , 


الهوامش : 
1 - بسير العلي القذير لاقتصار تفسير اين كير امحمة تسيب الرقا عين. 
أروى إبراهيم عباس 


أحني المسامة 00 الظالية الفاضلة.., انها الأخت القرينة»: أينها الأم 
الحاضنة : آنت معهد الرجال + ومنبت الابطال , وآم الغظفاء + ومدرسة, القادة 
الأفذاذ.. أنت مفخرة الزمان وأساس البناء ونواة المجتمع. 

أن > زميلتي- أمل. الأمة :.بصلاخك يصلح المجتمع بأسترة وتنيعة الأجيال 
فاطية , وبانحرا فك - لاسمخ اللة > يتهاز كنان الأمة ويتخطم بنياتها ,. قأيت 
صلب البناء الذي تقوم عليه أعمدة الخير , وأنت في الوقت ذاته العقبة التي 
تتحطم عليها الآمال 0 عن الطريق . فلتعلمي أيتها الطفلة 
وأنت ترفلين في ثوب البراءة:. وانت أنتها الينت:وانت تخلمين بعش العفاف 
والطهر والنقاء . وانت د ينها الزوجة كلما شفات فكران تفكرين فى سعادة 
فلذات كبذك ومستغيلهم ... لتعلدي زهياتي. الظالية وأنت تسهرين الليالن في 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


طلب العلم ابتغاء وجه الله والدار الآخرة.. لتعلمي أختي المسلمة وأنت 
تسعدين بأي مرحلة من مراحل العمر وتعبرين أي طريق من طرق السعادة 
والعيش في هذه الحياة انك تعيشين في.عربة 42 فيها العحق ٠‏ وندر فيها 
سالكوه وفشا فيها الجهل والفجور وكثرت فيها طرق الغواية . وتنوعت 
سبل الضلال وقل الخير والصلاح 1 

نعم + يا كزدرتي -. إنك تعيضين في عالم الايابه بك. .ولا معترم لك قدراً ».ولا 
يقيم لك وزناً . ولا يعرف لك فضيلة ؛ وليته يتركك وشأنك فيكفيك حينئذ رصيد 
الفطرة لتقودرن إلى الحق والى طريق مستقيم . بل ليعاديك أشد العداء. 
الشر والفياد 

إنه ينصب شراكه ويرسل أعوانه وشياطينه لملاحقتك في كل مكان ليدعوك 
يانه الحرية التى أاصبحت العراة الغربية تثن من جمرها وقد رات يعيتيها 
بريقها الزائف وقناعها المزور. 

إنهم يناذوتك اليوم:- كما نادوها بالأمس :+ ينادوتك. بأسماء زائقة. وألقاب ظنانة 
وتساعدهم على ذلك وسائل الإعلام المختلفة التي يمسكون بخطامها 
ويوجهونها حيث شاءوا .. إنهم يهتفون لك ويلوحون : بالموضة.. بالأزياء.. 

بالقر نخة يم بالشعرري بالكب.. بالكمان. مالفن با ليفات يكل ها يقرت الانونة 
من اسماء وكلمات وكلها شراك خبيثة ومصائد تفتك بعفتك وتخدش حياءك 
وتنال من كرامتك وتدنس عرضك وشرفك وتقتل مروءتك وتزعزع عقيدتك ثم 
ترمي بك في .أوحال الرذيلة ومستنقعات الجريمة وهوة الدمار. 

فاستيقظي - أختي المسلمة - وكوني على حذر . فلا تخدعتّك سموم هذه 
الألقاب الجوفاء والأسماء اللامعة والشهرة المصطنعة , فقد تندمين ولات 
ساعة مندم , وتصرخين فلا تجدين من يمد لك يد المساعدة. 

مجلات الفن والتمثيل والمسرح.. المجلات الهابطة الخليعة التى تستعرض 
فيها زبنات التساء وتزين أغلفتها بضور الغاهرات المائلات المعيلات.. :ماذا تريد 
منك ؟ وماذا يريد منك اصحابها ومحرروها ؟ هل يريدون مصلحتك؟ هل 


يريدون تعليمك الأخلاق القويمة والآداب الحسنة ؟ هل يريدون إرشادك إلى 
الحق ؟ فل بريذون ضياننك 00 واستقامتك عليه ؟ هل 
بدبدون أن يدذكروك بقول الحق.- جل ذكره -. ((ولا تبَرَجْن تبرج الجاملتة 


الأولَى))[الأحزاب:33] ؟! كلا وربي . 

منظر ذلك العملاق الضخم ذي العضلات المشدودة والسروال الذي قد يغطي 
سوءته أو شيئا منها وبقية عورته مكشوفة لناظريك . تمتلئ به عينك العفيفة 
0 0 ' وهو يصارع مثيله في حلبة ة الشر وميدان الفجور على 
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من أثر - وإن كان حياؤك أمام الناس ليمنعك من مشاهدة الشيخ العفيف 
الوقور المستتر السائر إلى بيت من بيوت الله ؟ 0 
صوت الأغنية الفاجرة في شريط الكاسيت ٠‏ وما يصاحب ذلك من سم زعاف 
وآهات كاذبة تريد أن تغزو قلبك العامر بذكر الله لتملأه قيحاً وصديداً , هلا 
استبدلت بها ذكر الله وتلاوة القرآن الذي فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ؟! . 
كلمات القصة الغرامية التي يكتبها القلم الفاسد الخبيث أو المستأججّر الماكر 
وتنشرها وتوزعها دور النشر الماسونية الكافرة 3 أعوانها من الدور التجارية 
الجشعة المغفلة والتي تسوقك حبكتها الفنية الفاجرة وأدوارها الماكرة إلى 
سوق الفتنة والبغاء ؛ فتأسر فكرك وتشوه عقيدتك .. هذه القصة وامتالها ماذا 
تجنين من ورائها من خير ؟!. 
ألا تسنالين نفسك هذه الأسئلة وتحاسبينها اليوم قبل أن يأنتي 0 ((لا ينقع 
تفساً إِيمّائها لَمْ تكن آمَتَث مِن قِبْلٌ أو كَسَبَت في إيمَانها خَيْرا))[الأنعام:158] 
؟ . هلا تعودين إلى رشدك وتعزمين على الحياة في ظلال القرآن والسنة , 
تنهلين من معينهما العذب , وترشفين من رحيقهما الوادي و دون قر عن 
لأهلك وقدوة خير لزميلاتك ؟ .. هلا تسارعين إلى حديقة الإيمان وتتوجهين إلى 
محرابك لتؤدي فريضة الصلاة كلما نادى المنادي قائلاً : الله أكبر ؛ لتكون لك 
نوراً وبرهانا يوم القيامة وليثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة؟ 
.0 العزم الأكيد على مقاطعة الأفلام الفاجرة والشرائط المحرمة 
والمجلات المضللة وأفاكن السوء والفجور وخليلات العشق والسفور ؛ لتكوني 
عونا على قيادة أخواتك إلى بر الأمان ؟! . 
هذا ما أر< الله ب وإياي إلى ما فيه الخير والصلا 


خحينٍ 
وآثارة على الفم والأستان والعين 
كال المدسى 
ينتج عن تدخين السجائر أو الغليون أن عضخ أوواق التغ : 
- في الأسنان واللثة : 
: 0 وتلوت الأسنان واللنّة. 
- ضعف. واتشقق.وتاكل الطبقات الخافية للأسنات (المينا).. 
- التهاب اللثة وتقيحها . ونزفها. 
2 - في الجوف الفمي والبلعومي : 
+ التكر وراتحة القم النشة الكريهة التى تفوح من الموعتين 
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ميقع طلونة تظون على الشفة واللئة واللسان.والاستان.وباطن القم: 

- التهابات الأغشية المخاطية للفم والبلعوم نتيحة ضعف مقاومتها تجاه 
الجراثيم. 

- والعوامل 0 حيث إن التدخين يشل وظيفتها الدفاعية بما تفرزه من 
اسه الحواة الجاله الخمائرية كالليزونيمات وغيرها. 

- سرطاق الهم والبلعوم .. وغالباً ما يسبق بظهور الطلاوة البيضاء والتي تعتبر 
3 - في الشقة : 

التهاب الصوار وتشفق الشتفف؟ وذلك تقعه الخاتيير المخرمن الموضدي 
ونتيجة العوز الفيتاميني المرافق أحياناً وخاصة عوز فيتامين ب2. 

- الطلاوة البيضاء غلى الشفة وباطن الخد واللسان وهطفي مقدمة ومهيئة 
لحدوث السرطان في مكان ظهورها. 

4 5 في ١‏ :0ه 

- التشققات والتقرحات على اللسان. 

- التهاب الحلميات الذوقية المزمن.. وبالتالي فقد الذوق ونقص الشهية. 
انتساء اللسان وتحاهه وترنت طيقات كنيقة مع نمه القضوياق 
الممرضة بسهولة كالمبيضات البيض وبعض الجراثيم. 

ع الطلاوة البيضاء. 

5 - في أمراض الغدد اللعابية : 

يؤثر التدخين على الغدد اللعابية بنقص إفرازها من اللعاب بتأثير النيكوتين, 
0 موصعي . ؛ مما يؤدي لالتهابها وربما انسدادها وبالتالي قد تتشكل 
حصيات فنها .وان تقض اراز اللعابة بزمة:جفاف الهم وسقففة وناتره. . 
وانتشار الرائحة النتنة ( (البخر) من القم ... 

إن تأثير نفث السجاير يخرش العين والأجفانٍ مما يؤدي إلى : 

- الثهاب أطرافه الأجفان .وبالتالي تسافط الأهداب وتعرض العين اللقباز 
والعواقل الممرضة: إضافة لزوال جمالها الطبيعي وتشوه الأجفان المرافقق, 

- التهابات: وخراجات الغذد الدمعية , والشغرة الجفنية العينية. 

0 ملتحمة العين التحسسسن. الأركي. ومايسييه من ألم واستقان :و|اضراد 
- التأثيرات غير المباشرة على العين وذلك نتيجة ما يُحدثه التدخين من تصلب 
الشتراين والخدراكه مما دمهد لحدوت ثرات الورية النتسكي العيني وتصلي 
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الرجولة 
محمد فرحان محمد 


أعتقد أن لفا " رجل" في القرآن لم يأتِ هكذا ٠‏ ولكنه أتى وصحبه موقف . 
والرجل - كل الرجل - لابد أن .يكون صاحب موقف .. وياتي على راس 
الرجال أضحات المواقف . . الأنبياء والمرسلون والامئلوة من الصالحين 
د . واليكم بعض الأمثلة : 

1 أل فرعون : 5 ك 
لوقا لَ رَجُل مُؤْمِنْ ع 5 أل فرعو يَكْنُمُ إيقاتة أَفْتلُونَ رَجْلاً أن يَقُولَ رَبّيَ إللّه 
قد جَاءَكُم يِالبيناتِ من رَبَكُمْ وإن يَكْ كاذباً فَعَلَيهِ كَذيَةُ و ناتك حادقا نض 

بَقْض الذي يُعِدْكُمْ إن الله لائهدي مَن هُو م مُسَرف كَذَاث))[ غافر 28 ]. 

انظر إلى هذا الرجل.. الذي وقف كالجبل وأظهر إيمانه في وقت 0 لاب وَأث 

يظهر ويقف امام طاغية ومدّع للربوبية وتنا نذه حاشية سوء , ( 

الرجل بتذكير قومه ويخوفهم من ابا ند الله ويدعوهم إلى الله وإلى' الإيمان به 
- سبحانه وتعالى - ولكنهم يدعونه إلى الكفر والإشراك بالله .. ويدعوهم إلى 

الجنة والمغفرة ويدعونه إلى النار وبئس المصير.. ويتكرر هذا الموقف في كل 

2 - قال -صلى الله عليه وسلم- : 

"»“لتفتحن القسطنطينية , فليقم الأمير ذلك الأمير ونعم الجيش ذلك 

الجيش<«" . 

سمع الطفل محمد الفاتح هذا الحديث وكبر في ذهنه حتى إذا بلغ السبعة 

عشر ربيعاً دن الولت ادك يكدق فيه للم المرتاقين واحفيق جديت رول 

الله .وكان. . لقد حاول المسلمون - منذ القرن الأول 

الله اياي مرات عديدة, وقد قتل الصحابي أبق ايوب الأنصاري تحت 

أسوارها 

وَاذّخَر فتحها لهذا السلطان العثماني الذي كان نعم الأمير وجيشه نعم 

الجيش . 


3- - طفل الحجارة في فِلّسطين المحتلة : 
ذلك العملاق هو رجل بحق ؛ لأنه الوحيد الذي عرف الطريق لتحرير المسرى 
والأرض. من النهر إلى البحر . ذلك الطفل الذي تربى على مائدة القرآن 

الكريم داخل المساجد الذي يريد أن يحقق ما جاء في سورة الإسراء من وعد 
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بالنصر .. »“حتى يقول الحجر والشجر : يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي 
فتعال فاقتله<. 

ذلكم الطفل هو أفضل من الذين يجاهدون بالخطب في هيئة الأمم 
والمحافل التي تضيع الوقت وتدعي أنها سوف تقاتل "إسرائيل" بالسلام!! 
ويجاهدون من خلف الفكاتي المكيقة , إن -جميع المتظمات لم تصل إلى 
مرتبة ذلكم العملاق الرجل الطفل طفل الحجارة. 

4 - ((مِنَ ا ريال ضَدفوا قا[ غَا5 دوا اللَّدَ عليه 
[الأحزاب :123] . 

الشهيد تسيد قطب (رحمه الله) : 

عندما طلب من الشهيد سيد قطب أن يؤيد الطاغية العبد الخاسر قال : "إن 
السيابة الني أشهة بها في كل بضتلاة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لا 
يمكن أن تكتب سطراً فيه ذل أو عبارة فيها استجداء" . وعندما سيق 2 
رحمه الله - إلى حبل المشنقة يوم 9 من أغسطس عام 6م كان من 
المعتاد أن يحضر شيخ ليلقّن الذي ينقّذ فيه حكم الإعدام الشهادتين . فقال 
له سيد قطب - رحمه الله - : "إنني لم أقف هذا الموقف إلا من أجل لا إله 
إلا الله محمد رسول الله" ! .. فهناك أناس يأكلون الخبز بلا إله إلا الله 
وآخرون يقدمون رؤوسهم إلى المشانق من أجل لا إله إلا الله!! 

5 - الشعب الافغاني : 

هذا الشعيب البحصطصل الذي لم يرضص بالاحتلال الروسي لأرضه 1 ووقف 
وحيذا في حلبة الضراع مع أؤل أو ثاني ذولة على مستوى العالم !! وكان'لة 
يد طولى في إذلال الشيوعية وإرغامها . بينما نجد أن بعض المشايخ 


2 


الرسميين المعممين يذهب إلى كابل ويصافح وزيرة الشباب ويهديها مصحفا , 
ولا تستحبي وناو [ نميه معهم) ضقن هذا الموقف المتخاذل ؛ بينما الأمر الطبيعى 
أن يذهب إلى الخنادق ليشد من أزر الرجال المقاتلين . 


البيان الادبي 
الأدب والثقافة علاقة مصيربة 
د.مصطفى بكري السيد 
تتجاوز هذه الدراسة الجدل القديم الحديث حول مصر الفن , لتتناول 
جانباً آخر من الموضوع وهو محاولة الكشف عن دور المقروء والجهد 
الثقافي في النسيج الأدبي , ا عندما نستعرض الأرب والأدباء الذين 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


الجمال في النفوس , حتى غدت إبداعاتهم معالم بارزة في تاريخ الفكر 
الإسناني + عنذها تفل ذلك يلغت نظرنا أمزان.: 

الأول: المكث وَالثّوّدَة في إنضاج العمل . وهناك أمثلة أدبية : الإلياذة كنت 
في ثلاثين سنة , والقاص الفرنسي فلوبير ربما 0 أكثر من أسبوع في 
كتابة فقرة من قصته (مدام بوفاري) 1357 م ( ٠‏ ويعلن جارثيا ماركيز - 
قاس قر كا الخنوية دل اج فيه 0 0 من العزلة" في 
در ومدرسة االجودريى السكيية تقول فبر اج ا "التركيز هو 
جوقن الشعر"(2) ...ويرق الشاعن الإتجليرت الففاضر تيفن سبيدر "أن كل 
امعو للد وقد يستمر الجهد في النظم يوما أ أشايية أو 
سنين"(3) وأكد بعضهم على "أن الإنشاء الأدبي يتطلب من الدقة والتحري ما 
تتطلبه الرياضيات نفسها من تفكير منطقي ودقة وهندسة" (4) . 

الثاني: الارتواء من معين الثقافة ومختلف ميادين المعرفة لتوظيف ذلك 
كله د حدق الضورة لتر درا لعسمار ا لتكمي وريم كالم التبتصي » 
وذلك حنى. لا تكون التصوض ١‏ وكل الاعمال الفنية صورص) ثهارا وسمية 
؛ "لأن النص قائم على التجددية بحكم مقروئيته ؛ وقائم على التعددية بحكم 
خصوصية عطائيته تبعا لكل حال يتعرض لها في مجهر القراءة . فالنص - من 
0 ” مك الس لح 1 عل لد بو 1 
للقراءة" (5) لأن .هذا التض كما تقول (يارت) : "لا يحظي بالخلود لأنه 
يفغرض قلق القراء العديدين معنى واحداً فيه ٠‏ وإنما 0 
يقترح على القارئّ الواحد معاني عدة في متجدد م 0 يكن 
إغارت#وين) يعدا عن .هذا القهم عندفا قال إنه يقر| إدوت 0 في كل 
سنة مرة .. . رائعة سرفانتس . وهكذا يكون النص فرأة تجلوها القراءات 
المتعدده وازقهاملت سكفتسير) أفرن مكنية أضبية كاملة (7) , "في رفافت) 
مواضيغ كثيرة التقابل بين القوة والأخلاق :.بحث الثفاوت بين النظرية 
والفهارشة؛ وغابة العبان. .فيها ماساة الحب: والدراما العائاية فيها كلبيها 
تشاء بما في ذلك التحليل النفسي العميق, والقصة الدامية والمبارزة 
والمذبحة الشاملة, للمرء أن يختار وففق إرادته ولكن عليه ان يعرف كيف 
يختار ولماذا"(8) . وهكذا فإن روايات (شكسبير) ترفض أن تصبح أبداً قديمة, 
بكسن خض هامت في عدف دن ال شال سكل بار حي تررايه بولبسية: 
أو كدراما فلسفية. 

إن هدا المعرض التعسيور فق جوا يظالية أمريكية أن سفكك هذه القدرة على 
رسم كل هذه الصور وإبداع هذه المسرحيات, قرأت ت شكسبير بعناية 
فشاورها الشك بان .هذا الاقاج: الضعم اتساعين! قاف لشخص وان 
النقاد ربما كانوا ضحية وهم كبير في قبول هذا الإبداع من شخص واحد 
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فشدت رحلها إلى بريطانيا وضكّت بشبابها لثثبت عبئاً وهمية شخصية 
شكسبير ! 


ناضحة ره الأدب ا والأعموفى 0 دعا 0 ل يديه من 
الفلسفة اليونانية , ثم أليس كتاب (الوساطة) للجرجاني بحثاً في عروق 
وعمق هذه المقروءات (المتنبية) . 
"إن كتاب الوساطة خير نموذج عملي لدراسة التناص الذي هو حدوث علاقة 
تفاعلية بين نص سابق ونص حاضر لإنتاج نص لاحق"(9) والحقيقة أن كل 
شعر لإبد ان يذكر بشعر آخر فهذه خصوصية اللغة الشعرية وامتيازها . 
كيف تأتى لشعر أبي. الطيب أن يفجر في: الأرضع الأدبية يتابيع النقد لؤلا 
الأسئلة التى تستدعيها قراءته والقراءة التي تغذي أسئلته ؟ 
إن المنتي "حين يعبر عن رقيات 'قانما يقصج عن إحساس امل بالفجيعة 
أو الفرح : أو البطولة ولا يعود ورا منفرداً . بل يندرج في نبرته انين قاة 
هو أنين البشر كلهم ونشوة شاملة هي نشوتهم جميعاً , ولا تنمو رؤيا 
الشاعر يمغتى آخر: إلا عبر اراط حميم بالآخرين ولا تنتخسد شكل مؤثر 
إلا حين يصبح1 صوته, رعكم فرديته وسربته صونا إنستانيا ونيد شاملا 
- شعب ومكابدته"(10) . 

لقد وجد. المتبي: في "أضوات الآخرين تأكيذا لضوته من جهه » وتاكيدا 
لوحدة التجربة الإنسانية من جهة أخرى ؛ وأنه يدل بذلك على النشاعل الأكيد 

بين أجزاء التاريخ الروحي والفكري للإنسان"(11) . 
كن نحد "أن قدامى الشعراء أو المترسمين خطاهم كاتا مثقفين.ولعل 
أجمل ما ننفعل به من الشعر القديم هو شعر أمثال هؤلاء"(12) ' “ "لأن 
القصيدة:- فى النهاية - ليست الا محصلة لحهة الشاعر + وتجتهيذا حمالياً 
حسياً لمسلكه الثقافي والذوقي والنفسي في لحظة حياتية ما"(13) . , 
"وإذا كان ابن خلدون يحكم باستحالة وجود شاعر لا يكون قد حفظ شعراً ثم 
نسيه 2 فإننا نحكم باستحالة وجود مبدع يعتب أيضاً نصآ أدبياً دون سابق 
تعامل معمق مكثف مع النصوص الأدبية في مجال معين أو في عدة 
مجالات ؛ ؛ لأن المخزون من الس لمرو ير ل و إلدي ير ما 
يتحكم في صفة النص المرقوم"( 4 
ويقول الدكتور محمد جابر عصفور : 
"الاصل الذق تتوصل-الشاعر يغ إلى افقتارة المعاني الشغرية وامكتياظ 
تزكيباتها:هو : التملة من العلم يأوضاف الأشياء وما بتعلق بها من أوصاف 
غيرها 00 يجعل من الشعر ممتعاً ومعلماً"(15). وهكذا يصبح للفكر الأدبي 
دوره المميز في حياأاة الأمة'؛ حتى يغدو عنصراً من عناصر البناء الثقافي 
العام في هذا المجتمع. 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


وكلما كثر المحفوظ الشعري كثرت المواد بين يدي الشاعر ورحب المجال 
أمامه في إعادة السبك فيكون كمن اغترف من واد قد مدته سيول جارفة من 
شعاب مختلفة كما يقول: ابن طباظبا(16). 

وليست القراءة غذاء الشعر فحسب بل هي البنية المعنوية للنثر , قال خالد 
"حفظني أبي ألف خطبة : ثم قال لي : تناسها , فتناسيتها , فلم أرد بعد ذلك 
شيئا من الكلام إلا سهل علدت" 

ولقد نونف العقاد في حديته ضفن المنين لنلفقف النظر إلى أهفية الفكر 
والثقافة للشعراء فيقول: 

"وكيف يتأتى أن تعطل وظيفة الفكر في نفس إنسان كبير القلب, 
متيقظ الخاطر مكتظ الجوانح بالإحساس كالشاعر العظيم؟ , إنما الحفهوم 
المعهود أن شعراء الأمم الفحول كانوا من طلائع النهضة الفكرية ' 

في تاريخ تقدم ل ل رو ا ا عا لوس جرع الوا 
الأدب والفنون"(17) 

والترسانة الثقافية د يسعنه البهنا'الأديب يانت أمرا ملحوظأ ؛ يقول:البوت 
: "إن ها يجب على التتعراء أن يعرقوه هو أن بيكنيوا أقل .ها يمكن" 

ولقد ذكر أن جوستاف فلوبير (1880-1821) هو الذي قرأ ألفي كتاب من 
المكتبة الوطنية ببازيسن ؛ لكى يدرس البيئة الاجتماعية والجغرافية لأحد 
أعماله الروائية !(18). 

ارام كيف يهدم الأديب نصوصه ويستشعر المسؤولية تجاه أدبه وقرائه ' 
لعل في ذلك بعثاً اا ل ل 
التي الخطيم ها در موقي سب المحترسات نيا يقوك الها 
وأخاطب - بشكل أخص - الأديب المسلم كي يجعل من إبداعه إضافة 
حقيقية لتجد قراءها , وألا تعتمد على النيات الطيبة والمشاعر الجميلة فقط 
لأنه إذا كان الشعر ترجماناً مباشراً عن الذات فإن الفكر هو الإطار 
الموضوعن الذي يضم هذا الشعور , والشاعر كلما ازداد نضجاً ازدادت قدرته 
على الخروع هن إطار مشاعرة الذاتيه إلى الإظار الموضوعي»:. 

عبقرية الشاعر تكمن كلها في إبداعه اللغوي , أما الجساسية المفرطة فلا 
تكفي لتكوين أي شاعر ا من أن يظن الإنسان 
الأماني والمشاعر لا أكثر"(19). 

0 
ضباعة فركية من .عناصر كثيرة موحد أضولها في اللقة والفكر وفي الثراة 
القديم وفي التراث الحديث"(20). 
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إن العالم يتلهف إلى الرؤية الإسلامية من قلم صناع وشغر يتسلل إلى 
معارب النفس 'ليطلق العقل المعتجن في إسان العادنة لكنهم انسناة 
العقيدة المتكاملة المتوازنة. 

والكلمة التى تقلت عير البهوة عيذ اللهيق سلام - رضي الله عت إلى بخر 
الإيمان هي عينها التي اخر عت بعص كار الملحدين من مرائن الملل والنخل 
إلى شاطئ الأمان. 

إن هذه الكلمة مدعوة اليوم لكى 0 دورها أن تتزين بالقراءة 1 تناك 
بالثقاقة.وصدحه بالمعرفة. لتفجر بنابيع الأفل كي سهوب: الاملاق الروعني 
والفحل الفكرئ: والقحط الوجدانن: 

إن هذه الكلمة "لابد لها كي تكون فاعلة , وفي سياقها السليم من ان ترتبط 
نظرة: إلى العضر ومستجداته.من جهة.::والى التراث وكوافته التعبيرية 
القادرة علي الاستمرار من جهة أخرى"(21). 

وإذا كان الأدباء كذلك "كانت أقوالهم كالرياح التى تفتح المصاريع المغلقة على 
الرؤى والتجارب والبطولات"(22). والأديب المسلم ما لم يمتلك ناصية القول 
في المكان والزمان الذي يعيش فيه , وما لم ينتج أدبه وإبداعه المؤصل 
خماليا ,وثقافنا : محكوم عليه :في التهاية بالخروج فن :ساحة. الفكر وميدان 
الحا ده العقم الثقافي هو جسر الاعتزال الحياتي . ومنذ فقد المسلمون 
خطابهم العميق بدأت عمليات تدميرهم 

هل لي أن أذكر أن عمر د رضي الله عره - كان لا يكاد يمر عليه موقف دون 
أن يستشهد بنص شعري ٠‏ وأن الصريتهت الصديق - رضي الله عنهما - 

إن القراءة بعد القوقية: تحدد للأديب المسلم التوع الأدبي الذي يجد نفسه من 
خلاله أكثر عطاءً وفرادة وتعصمه من الاتكاء على المعنى فقط "وبذلك يكون 
المعقّل ليس على المحتوى الخلقي فحسب . بل على الكيفية التى يقدّم بها 
هذا المحتوى للمتلقي"(23) وبذلك تتحقق العلاقة التفاعلية بين الباتٌ 
والمتلقي لا بالاستناد إلى القيم الأخلاقية وحدها ولا بالاعتماد على الشكلانية 
بذاتها . 

وختاماً : نريد لأدبنا أن يغترف من حافظة يقظة مثقفة , وأن تتفجر 

الغنية من غنى حسي ووجداني وفكري وألا تكون إبداعاته ا ا 
على متحف الذاكرة المترهل الكسول . أرجو أن يكون هذا الإسهام قد وفق 
لأن يضيف دليلاً آخر يتأكد من خلاله أن الأدب ليس ترفاً فكرياً ولا صوتاً 
معرولا كن مسيرة الامة "د 'ونحن نحن أحوج الناس أن ندرس ما يمكن أن يسمى 
جماليات اللغة المثقفة"(24) نفعل ذلك كي لا يسقط أدبنا في مقبرة ا ' 
وكي لا تستمة. أضالته..من: المناسبة. التي اسقدعته يل من الثقافة التى أبدعته ' 
"لأن كل فمل قفتي عظيم يضيقت: إلي. الوجهة الاتسانن روعة وفتن"(25) , 
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الفصاحة العلمية 
للأمم في تنافسها بالمناقب والمزايا ألوان من المفاخرة بلغاتها يضيق بها 
00 في بضعة سطور . فمنها التي تفخر بوضوح عباراتها وعذوبة 
جر 
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وفتها آلتى مفجر يوفررة كلماتها واتساع تروثوبا من الفا الأسماء 
والأوصاف والأفعال : ومنها التى تفخر بثرائها الأدبي وذخيرتها الفنية, 

ومنها التي يزعم أبناؤها أنهم هم الناطقون المبينون ومن عداهم متبربرون , لا 
يبينون عن أنفسهم ولا يحسنون فهم البيان من الآخرين . 

ومعظم هذه المفاخر دعوى لا دليل عليها ؛ أو دعوى لها أدلتها التي تتشابه 
وتتقابل , ولا ترجح فيها الكفة مرة حتى تقابلها الكفة الأخرى برجحان مثله 
.وحجتها الكبرى "أناقة" قومية تشية "انانية" الفرد.:في حبه لنفسه وإيثازه 
لصفاتة بغر حاجة إلى ذليل» أو مع القتاعة ,ابسن ذليل» 

ن الفصاحة العربية في دعوى اهلها مفخرة لا تشبه هذه المفاخر في جملتها 
؛ لآن وليلها العلفي حاضر لآ بتعسر العلمنبه .والتقيض.مته على :ناطق بلسان 
من الألسنة , ولا حاجة له في هذا الدليل إلى غير النطق وحسن الاستماع. 
إن اللفظ الفصيح هو اللفظ الصريح الذي لا لبس فيه ولا اختلاط في 
أدواته . وهذا هو "اللفظ العربي" بدليله العلمي الذي لا تعتمد دعواه على 
"أنانية" قومية ولا على نزعة عاطفية , تقابلها نزعات مثلها عند غير العرب 

من التاظفين يلغات الخصارة: قلا لبسن بين مخارع الخروف»: في اللغة العربية: 
ولا إهمال لمخرج منها . ولا حاجة فيه إلى تكرار ا 
الك ةق لأسا القريي سه له لتو ٠‏ قو انها” ع ار 
فرق يسير في حركة الأجهزة الصوتية. 
والفضاحة هي امتتاع اللبس كما تقدم + وهذه في الخاضة النظفية التي 
تحققت:فى اللغة العربعة لمخارج: الاصوات كما تحققة للجروق. .قلعن فى 
اللغة العربية حرف يلتبس بين مخرجين , وليس في النطق العربي مخرج 
ينطبق فيه حرفآن لس فى اللقة العرمية جعرف بمتخدم :مخرجين 
كحرف (بسي) في اللغة اليونانية سوام التقيلة والتسين + لين 
و ا ار نشي) في تلك اللغة وهو خليط من التاء 
والشين» :وليس قيعا خرف يعبر عنه تحرفين كالذال أو الثاء اللذين يكتبان هما 
يقابل عندنا التاء رالفاء 10 مسخير التخلى يا في مختلف الكلنات: 
ولا ترونم أضصوات: الحروف في اللغة العربية على فغرة واه كما تردجه 
الفاء الثقيلة والباء والباء الثقيلة 0.0.8.م.) مع ترك مخارج الحلق مهملة , 
وهي تتسع من أقصى الحلق إلى أدناه لسبعة حروف هي الهمزة والهاء 
والألف والعين والحاء والغين والخاء . وهي مميزة في النطق والسمع بغير 
التباس ولا ازدواج في الأداء. 
واللسان العربي الحبين يتحتتث اللسن في الحركاك الأصلية كما يجن 
ا , فلا ليس بين الفتع والضم 00 
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فخاراه أنتقفط من أعاط النظق بشية العاذات الخاصة عند بعض الأفراد اد 
تعض الجماعات في آداء الحركة وإشباعها أو قصرها » كيقها كان رتم الحرف 
في الكارع المكتوب ودركيقها كان جوهره المميد في الكلام الفمموع 

فإذا قال قائل إن فصاحة النطق مزية نادرة تمتاز بها اللغة العربية فليست 
هي دعوى من دعاوى الفخر والانانية 1 ولكنها حقيقة يقررها "علم وظائف 
الأعضاء" ؛ لآن جهاز النظق في الإنسان. وظيفة معروفة : ولا خفاء بالفرق 
بين تقسيماته التي تستوقي الأداء وتميز الحروف والمخارجح وبين تقسيماته 
التي تعطل بعض الأداء ويعرض فيها اللبس والتلفيق لما تؤديه. فإن الحكم 
في ذلك , كالحكم على كل أداة ناطقة أو عازفة من أدوات الأنغام 
أوبقي أن نعرف كيف انفردت اللغة العربية بهذه المزية النادرة ؟ هل هي 
التطور الطبيعي. أو نتائج الاخياز بين الأقضخ:من اللهجات ' فين اللهدات 
التي دونها في الفصاحة على ألسنة المتكلمين بلغة واحدة ؟ 

العقاد - اللغة الشاعرة 


شعر : مروان كحك 

(يروى عن العرب أن امرأة كانت متزوجة من رجل موسر فكرهته فطلقها 

. وكان الوقت صيفاً . فتزوجت من آخر كان فقيرا مملقاً . فلما أصابتها الفاقة 

. ولذعتها الحاجة ذهبت إلى مطلقها تطلب منه لبناً : عطاءً ومعونة . فأبي أن 

يستجيب لرجائها . وقال لها : "الصيف ضيعت اللبن" فذهب قوله هذا مثلاً ). 

لاتبك سلما عشت فيه بلا محن أنت الذي اخترت الخديعة والعمَّن ( 
1( 


أفت النذق موقفهة حش غذا. خرخا عسير ابره تزافا زمين 
2 
ولت عن تلن اومان ويا نؤصاء جافةة سوج بها لتنا 
ِ 03 
وعلوت . عدوانا . مقام فحولة وئنسيت انك للصغائر 


ولكَّمْ زغمت صلا أمرك كاذنآ حنى اسقويت على الأباطع والققة ( 
4 
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وعكدوت مفتاح الشرور وذلهها وملا كل رذيلة ترجو الأقتن ) 
الأرض. أرضك فاستضف فيها الذي يُمناه قاتلة, ويسراه 


ل كفن 
واحمل لنا من كل حدب خساً واكتب على جنباتها : عاش 
طن 


٠‏ الو 
حتى أتى ليل يموج سفاهفة فطرحت مثزرك الدنيّ 
المدّهون (6) 


. ١ 


ورجعت للجحر الخبيث تعث من سم الأفاعي ما تهيج بهالإاكن ( 
0 ِ 
والفيط - : 
إن شئت تخريب البلاد فذاك إص لاح لهاء. ورعاية فوق 
١‏ : 1 
أو شئت قتل قبيلة برجالهاا ونسائها فافعل فإنك 
ع ءِ صمؤتمفن, 
او.شقت أن تفقو يهوذا أو عبيت. 13ا]ويفانا عالقا فقن 


الدمن(8) 
فافعل فأنت مخير وكفاك أن ا سراكد على أجسشادنا فنا 


واقتل:ذوف الأجنات:واتنة ظلهم هم لا ذيفلتن أهيذ ولو عام 


: لحن(9) : ا 
فتنور أودية , وتلتهب الذرى ٠‏ وتهيج أرواج فتكفاًكل نا 
10 
ناآيها الحقد الذي افعن آله حجسنة نجوز باينا نوها عَدَن( 
01) 


مفلا قلست بغالة ابندا ولا 'أنت الفستةة بالمعنية 
والساتس 
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وغداً إذا انجلت الحقيقة واتتهى ‏ عهدالخيانة والسفالة 
والعة 5 
ع 

ل 

0 : الخديعة فِي الرأى. 

2 - البرء : الشفاء . نزافاً : دائم النزف » زون : مستمر (مزمن). 

- الخلل : الفراغ بين 

4 الأياطع : لي 5 فنقال هايا : 

البطحاء ا : جمع قنة وهي أعلى. الجبل. 


6 - المدهن : المدهون | للتعمية. 

7 - عب : شرب , مرة وراء مرة . الإحن : جمع إحنة وهي الحقد. 
الذمن ‏ جمهدفةودي الدرياة, 

داع لحن له : قال لددفود بفهمةه الفخاءايه نه ويجين علي قيرة: 

0 - أرواج : جمع ريح , تكفاً: تقلب , تكب. الدن : جمع دنان وهو الجرة أو 
الخابية, وهنا المتصود بها الخواني التي تعلق فيها الخمرة. 


1 - عدن بالمكان : أقام فيه. 


شؤون العالم الإسلامي 
©لا تغيير في تونس 
عبد الحميد إبراهيم 


الشلل التى أصيب بها أواخر 0 0_0 الس - إلى حالة يثق 0 
رنفسية وقدرائة:/ ويتمتع بحريته جية يضيع قادر َ على التفكير والإنتاج, وأت 
الشعب التونسى. :. وكان يكبلة عن تحقيق ما ينظهخ إلية ؟ إنه الوضع 
النفسي والاقتصادي. 

أما الوضع النفسي فيتمثل في عبادة الذات التى كانت سمة بارزة في 
سلوك بو رقيبة. وإضفائه على نفسه من الصفات والقدرات والمواهب ما لا 
يطلق إلا على الآلهة. وقد حاول الحاكم السابق خلال ثلاثين سنة أن يفرض 
على الشعب التونسي هذا الأسلوب من عبادة الشخصية , يعمل - على أن 
يجعل كل شيء يدور حوله و.وكات_ يعتقد انه يعرق عصلحة التوسسينة غ أكثر 
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متهم' انفسهم. وشيئاً فشيئاً أنبتت حوله حاشية تجسد فيها نفاق وفساد لا 
ا إلا نقص في الكفاية . وعدم اكتراث بحاجات الشعب الحقيقية. 
وأما الوضع الاقتصادي فكشأن الدول التي تسود فيها نظريات حكم الفرد , 
أو نظريات الحزب الواحد , فلابد أن تواجه ضعفاً وركوداً اقتصادياً سببه قتل 
الطموح والمبادرة في النفوس ٠‏ وعدم الأمان والاستقرار الذي هو شرط 
أساسي. للازدهار الاقتصادى + وحكم .بو رقيبة كان مريجاً من تسلط الفرد 
وتسلط الحزب الواحد بل إنه جمع ل ما في هذين الأسلوبين. وهكذا 
لم يكن من علاج لهذه البوادر غير القيضة الحديدية. ولكن .هده : النمنيانينة 
ليست علاجا بل هي مسكن. وهكذا كان التغيير الذي حدث في تونس في 
لحظة حاسمة , عندما وصل الطاغية إلى أققصى درجة من الطغيان , 
فتقدم بن علي وقطف ثمرة الحالة التى أوصل بو رقيبة تونس إليها . ولو لم 
يففل هو لقفكلفها قيرة: 
إن الشعب التونسي شعب مسلم عريق في إسلامه , يشكل الإسلام في كيانه 
نسيجا لبس.من السهل تجاهله:وتجاوزة + وعلى. الرغم من التخريب الفكري 
والثقافي الذي أحدثه بو رقيبة خلال فترة حكمه الطويلة إلا أنه لم يزد على 
أن جعل الشعي التوتسي يطوي: جواتحة على كرافيد مستكنة الخرأة هذا 
الدعي ووقاحته على الإسلام الذي هو عقيدة الشعب التونسي , لم يفهم 
بى زقبية كأفثالة من المتسلطين مقير حق > انه عتذما كان يمف 
الساعات الطوال أمام مكبرات الصوت ل الإذافية الفحروسسة تحر 
أحكام الإسلام ويتتقي نما نفاء:من تعاليمه وشعائره كالضلاة والصوم + وتظرتة 
إلى المرأة : ويجغل من ذلك مجالاً لسخريته وتهجمة وهزائة الذي يجبر 
السعت: على ستماعةه وعفطة : لمر وفهم أنه كان تهون عققدة ا الى 
يحكمة رن والذى. بهي :عقيدة الشتعت لن يجوز على ننه ولا محقم لقد كان 
حفنة من المتملقين المنافقين المنتفعين يحيطون به ويزينون له فعله القبيح 
هذا و برصون فيه حب العظمة والنفوذ الذي اشتهر له » بالإاأضصافة إلى 
الأقلام التي لا يهمها 0 0 تونس وخارجها التى 
الناطل التي .سيهوتها المفية» 7 البلاد لا جحي من أهواء الخلفاة 
والمنافقين والمنتفعين الانتهازيين سوى ما جنت تونس من سياسة ذلك 
المسمى بو رقيبة. 
إن الرئيس التوسي. الجديد أغلم الناس بالذي أوضل الحالة في توتيين لما 
وصلح اله.فن تارف وهو عليم أيضا أن الباحتين عن الشرفيه في الشعوت 
التي عقيدتها الإسلام. + لابد لهم من اخترام هذه العقيدة + لذلك فقد قدر 
الشعب التونسي كل التقدير الخطوات التي. ندت مخالفة للمنهج السابق , 
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فبينما كانت دعاية النظام في العهد البائد لا تألو جهداً أن تحقر كل مظاهر 
التمسك الجماعي بالإسلام وارفاظ تونسن يعمتها الغريي الإسسلامى , 
وتريظها ريطا متعسيفا ياوريا وبالفكر الغربي , باسم التطور والمدنية » وتنعت 
أصحاب الاتجا الإسلامي بأقبح النعوت أثراً عند الجمهور من مثل : 
0 0 0-0 يريدون, إعادة تونس إلى ظلامية القرون 
د ٠‏ والنية لطر فى تحسين المناهح الدريوية ماه اد للعروية 
والإسلام في المجتمع التونسي. 

واعتقالهم , وأفرج على مراحل عن 2 اكيبير م م 0 
عهد الحاكم السابق. :وقد تظر الشعي التوتسي بأجمغه إلى.هذة الحظوات 
نظرة التقدير :-واعتبزها تغييرا ذا بال في مجال الحقوق. الطبيعية, التى 
كانت»فهاتة + حتى الناسن الذين.ظلمهم النظام السابق والضق بهم شتى 
الافتراءات لم يبخلوا بإعطاء هذه الخطوات ما تستحقه من اعتبار , 
وأحاظوها بالآمال العريضة التى: بدت: في بعض الأحيان ومنذ وقت مبكر مغرقة 
في التفاؤل. ا ا 1 ل 
مسرفاً ويطالب بالثناء والاعتراف بالجميل . ولكن الشعب اعترفف 0 
الجميل وقام بواجب الشكر , وهو ينتظطر ممن قاموا بتلكٍ المبادرة فتحركتث 
الرهم في أجذانها + واشتعشت الأمال النى كاذدت تموت > أن بزيلوا القيوذ 
الفعلية التي تبعث الخوف والرهبة . وتجعل الشعب دائماً خائفاً يترقب ! 
ولكن إلى الآن لم يحدث شيء. 

ألمانيا الشرقية ع ا ل (إربك شوزيكر) حرو ود ا 0 
السيئ الذكر (ستازي) ليخلفه . ولكن مع فرق بسيط وهو أن النظام 
الجديد في توس نجح في التسلل. حيث فشل (ستاري) وبدأ التوؤنسيون 
يكتشفون إن: الخدمات الكشون للإبيلام لها هدف آخر قات ما حصل من 
سدوغيريا جذا لمن هم فى داحل نوسن ومن هم خازتها تضرف الجكومة 
تجاه 0 الحالات: 1 فبينما تعترف هذه الحكومة للشيوعيين وباقى اليساريين 
معو ا وإعلامها دي البعد الواح , تراها نضن بأي اعتراف 
قانوني لكل ذي توجه يشم منه اسم الإسلام ولو مجرد شم ! 
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هذا مع أن قادة الاتجاه الإسلامي لم يتهاونوا في اتخاذ كل ما يمكن أن تطلبه 
حكومة م منصفة من مواقفٍ . فلم 0 في العد ولام على عد تو و0 
فى الفاظ المخوم. على الاستلاة 1 ب:قهم جارج السلطة ,ولا توفرون من 
مواقف الإثارة والكبت والعسف والأذى للمسلمين موقفاً وهم داخل السلطة.. 
حتى هؤلاء اعترفه لهم قادة الاتجآه الإسلامي في تونس بحرية العمل 
وأعطوهم أكثر ما يؤملون. وانطواة من المواثيق على ى الإبمان بالتعددية, 
والخلاضة أن قادة الايجاه 0 كمتعون يكل اشر وم القن مستعفون 
عليها التكرم بالاعترافه بهم . فهم تونسيون ؛ وهم ذوو وزن معتبر » وهم 
يفضلون العلنية . وهم متطورون ؛ وهم غير ناكرين للجميل . وهم راضون 
بالاستقنام إبارلام) التعددية , يحون بحهة الديفقراطية ! 
ما علتهم إذن ؟! 
يتحدثون بالإسلام ؟! هل الحديث عن الإسلام أصبح عاراً ؟! كيف تعطي 
الشرعية لمن يجعل أسينن برنامجه تقوم على هدم الإسلام بل هدم الأديان 
كلها (كالشيوعيين) وتعطى لمن يقول آم مكان لظلامية العصور الوسطى في 
حياتنا المعاصرة (يقصدون أحكام الإسلام والفكر الإسلامى) يحاربون الفكر 
الإسلامى (كالعلمانيين واللادينيين. وعبيد فرنسا) ؟ ١‏ وتحجب هذه الشرعية عمن 
لسن له ذنب إلا أن يقؤل. ؟ آنا مسلم ؟! ذا كانت الدولة لا تزيد ان«يزج ياسم 
الإسلاض في .محال العمل السياسيء ولذلك لا تحب أن يشار إلى الإسلام في 
التسميات , لا مانع . ها نحن نتقدم بحزب يفي اسمه بهذا الشرط اسمه 
(النهضة) وهذا رن الدولة التى: تعترف .نهآ شلفاً (حيت 
نطلي فتها لامن غيرها) الترخيصض, 
بعد خمسة أشهر من تقديم طلب الترخيص مع برنامج الحزب المفصل يعاد 
الطلب مرقوضاً دون ذكر الأسياب».سوى أن الوقت غينمناشي ! وطلب 
متهم أن سقدهوا ثانية قيماببعة. وكتتها استانفوا الظلبي مرة أخرق فى 
9 رفضت وزارة الداخلية تسلم الطلب من حيث المبداأ: ألا 
يتناقض هذا مع الميثاق الوطني الذي وضعه النظام , وأقرته جميع الاتجاهات 
السياسية في البلاد وأهم بنود هذا الميثاق : 
- احترام خرية التغبير. 
-احترام حرية الاختلاف في وجهات النظر. 

- إدانة الإرهاب والعنف. 
“العمل على برقع الحستوت (الروعي) :واللقوي الشعت:, 
-الحفاظ على الهوية التاريخية للشعب التونسى. 
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هل جماعة النهضة لا يقرون بهذه المبادئ واكثر منها مما تريده الدولة ؟ ما 
المشكلة إذن؟ يصعب على المرء أن يفصل في هذه القضية اولكى بنذة ات 
الشعب التونسي بدأ يكتشف أن مشكلة النظام مع جماعة الاتجاه الإسلامي 
هي أنه لا يريد أن يخضع نفسه للولاء للإسلام عقيدة الأمة ؛ ولكنه يصعب عليه 
أن يعترف بهذه الحقيقة ٠‏ ويدور حولها بأسلوب المداورة 1 وخلط الموضوع 
الحقيقي بموضوعات أخرى جانبية . وهو أسلوب الجدل العلماني المستورد 
من الفكر الأوربي والذي لم يعد يقنع أحداً . وكنموذج على هذه المداورة 
ايده نقدم ما أوردته جريدة "القبس الدولي" 5/6/1990 - نقلاً عن 
وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية : 5 
" أكة المتجحي بو ستينة: وزيز الؤولة'للتربية فى نونيين أنه : لن يتاسس حزب 
ديني في مجتمع يدين بالإسلام وانتقد الوزير 00 بشدة )!1 في اجتماع 
حزبي لأعضاء التجمع الدستوري (!) الديمقراطي (!) الحاكم في مدينة الوردية 
بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية - من وصفهم (بقوى الظلام ودعاة 
الفتنة) وقال : إن ظاهرة التطرف الديني تقوم على المغالطة والتضليل 
فاكزاد المشاعر الذينية والتعريض :علي الققة لتحقيق مازي سبافنية معروقة 
(!) تحت غطاء الدين 
وتقوم قيادات التجمع اليو اه الحاكم بنشاط مكثف وعقد ندوات 
وفوتمرانته زنعبية في مختلك انحا توتيين. لمواجهة التيان الإسلامي"(1): 
هناك أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح تعليقاً على مثل هذا النموذج المتكرر من 
النشاطات المكثفة والندوات والمؤتمرات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد : 
* لماذا يسمح بتأسيس أجراب ذات:تظريات كفرية في مجتمع ندين. بالإسلام 
ول يسمج بناسسن حرب يني 11 
* ثم قل أضحاب الاتحاه الاشلافي يذغون إلى إقامة كنسية وتنصيب باباء آم 
ينقد مون ببرامه احتفاعقة اساهنها الإسلام الدق لينن هه مسحه رفعه للصلاة 
فقط ويغلق بعد انتهائها ؟! 
* ماذا تعني هذا العبارة : 'قوى الظلام ودعاة الفتنة" غير وصم الناس 
وتشويههم دون دليل صحيح ١‏ 
* عادمت تقول بخرية الزاى:في محقي متحضر ؟ لماذا هم من يقالقك الرات 
بهذه التهم وتسب هذا السب المر ؟ هل هذا سلوك قوم متحضرين ؟! 
* لماذا استيراد الحجة الواهية من البلاد التي قد يكون فيها أقليات غير مسلمة 
واي تقول : لا نسمح بإقامة حزب ديني (أي إسلامي) حرصاً على مشاعر 
مواطنينا 0 ل ل الل | 
(المغالط ل 000 
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المشاعر الدينية والتحريض...) وسائر هذه التهم التى تكال جزافاً والتي لد 
الإسلام ؛ لانهارت ده عد 0 00 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وعادى محبيه بقول عداته وصدّق ما يعتاده 
من تَوَهمٍ توقم وأصيع فى اليل من النثيا. مظلم 

إن السلطة التونسية تتهم.قطاعا عريضا من الشعب التوسبي لهم حقهم 
المشروع أن يعيرو! عن عقيدة لم يستوردوها استيرادا من أوربا :ولا أمركا ' 
بل هي نابتة نيان طبيعياً في ترابهم ٠‏ وشقيت من دمائهم_ ودماء آبائهم 
واجدادهى .ولا تقنا تتهعهم باحتكار الاسلام: مة انهم لم يذّغوا ذلك .ولا 
يمكنهم لو ادعوه . في الوقت الذي تتلبس هذه السلطة - كالكثير من 
السلطات - باحتكار كل شىء : السلطة والنطق باسم الأحياء والأموات , 
وادعاء الشرعية والقانونية . والوصاية على الأرض والسماء  .!‏ 

ومن أغرب الأمور أن يظل النظام التونسي مشدود الأعصاب مهيا لتحميل 
اضحات الاتجاة الإسلامين كل ها يحصل في المحجتمع التوتفني :من تسلييات 
وكوارث , حتى ما لا يقع تحت يد البشر . وكشاهد على ذلك فقد اجتاحت 
الجنوب التونسي سيول مدمرة هدمت حوالى 0 ألف بيت , وخربت أكثر م 
ألف كيلو متر من الطرق , بالإضافة إلى مزارع ومحاصيل كثيرة . ولم يصل 
أحد من قبل الحكومة إلى هذه المنطقة المنكوبة إلا بعد ثلاثة أيام وكأنها تقع 
في قارة أخرى : بل ولم يتحجرك. النظام الا بعد المظاهرات التي اتدلعت تصف 
الحكومة بالاهمال..:هنا :فقط |يشفظت الحكومة من سباتها . ولكن لتضصب 
جام عضبها على المتطرفين: "الذين بحاولون استغلال الظروف العضيبية! ": 
لكن هل فعلت الحكومة شيئاً عملياً للتخفيف عن المنكوبين ؟! بعد عشرة 
أسابيع كانت لا تزال أعداد كبيرة تنتظر المساعدة والمأوى ! 

إن ال سان في كبن من بقاع العالم الاسلاهييرى على أن كيام لحمضية 
أنوا الكوارث؛ ما كان منها من ع 0 وما ليس كذلك , ويقابلها ا 
ا الفتنة . بل قد يتهم بالكفر ! 0 0 التنكر للإيمان بالقضاء والقدر ؟! 
ومع أن النظام في خلاف مع شرائح متعددة من الشعب : مع العمال , 

والطلبة. :والمعلمين. : والمعندسين .. لكنة يحاول التنصل من نتائج هذه . 
الخلافات والمشاكل بإلقاء المسؤولية على اضحات الاتجام الإسلامي. 0 معتقدا] 
أن إذا حصر النار في هذه الزاوية فإن المشاكل تحل , مع أن 0 
مماثئلة حدثئت في أماكن أخرى من العالم لكنها لم تحل المشاكل بل زادتها 
وعقّدتها. 

إن تونس تنزلق مرة ثانية لتجد نفسها على عتبة مرحلة شبيهة بالمرحلة التي 
غادرها فيها بو رقيية م وتبذو هذه السيافتة التعروضية التى يشير يها 
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المخططون للسلطة السياسية الحالية كأنها محاولة لإيجاد المسوغات التي _ 
تبطش بسبيها بمن تعتقد أن البطش بهم يخلي لها جو العمل كما تشاء , بعيدا 
عن الاحتجاج والمساءلة . وهؤلاء المخططون تغرهم أمثلة حصلت وتحصل هنا 
وشناك» وتوحى .لهم أنه لا جل إلا يذلك + مع 3 لا أحوال هذه الأمثلة , ولا 
الخال في توسن يمكن. أن قحسن بهذه الطريقة غير المقحضرة . التي أثبت 
التاريخ الحديث عقمها وتخلفها , بل وخطورتها , أعني طريقة وضع "معارضة 
معينة " تحت ظروف الكبت والمطاردة ووعلما 0 0 . ليقوم شخص 
لخد اختار قارة النهضة مختلف الطرق. المسماة 00 ل 
الرغم من الأجواء المحيطة بهم , وهم يتحملون بصبر وإباء كل ظروف الإثارة 
والحرمان من الحقوق الأساسية , وعلى الرغم من عدم السماح لهم بقنوات 
"قانونية" تسهل لهم ضبط أنفسهم وعناصرهم ؛ فإنهم يبدون متمسكين بأعلى 
د الانضباط في ظطروف بإيبصعب فيها ذلك ٠‏ ولكن تلوح في الأجواء علائم 
(لفبركة) حادثة عنف تكون بمثابة الذريعة ليتكرر في تونس ما فعله عبد 
الناضر :من قبل . 

ولكن هل سيظل التاريخ بعيد نفسه ؟! 

1- الأقواس وعلامات التعجب ليست في نص الجريدة , بل هي منا . (التحرير) 


أحمد موفق زيدان ٠‏ 
الأفغانية الروسية الأخيرة ‏ ' لأمر الذقه د من اللعب 6 عدة رحبال 5 
العصاحة الإسلامية, 
وقد ساعدهم على هذا التنامي الموقع الذي يحتلونه قرب العاصمة كابل 
تحكم في بعص الطرق 6 للعاضمة. ويؤكد القادمون من اب تيد بأن 
وجودهم يزداد وبشكل مظطرد, 
الوجود السكاني : 
"يفلان" التي تغتير 0 الذي 0 وجودهم رم من 
خلالة. و"لفناة.واغان"” الذي يضقه 'الاستراتيجيون ناته لنفنان القوة. الواقغ 
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في ولاية بدخشان المحاذية لثلاث دول وهطفي روسيا والصين وباكستان ١‏ 
والعتطقة الثالثة لهم كن مديرية ""شمالي" في ولزية عروان القريعة من 
العاصمة كابل . وقد قام العديد من ساكني لسان واخان الإسماعيلية 
بالهجرة أثناء القرة الروسى.ولم يداقعوا عن بلادهم حيث لجووا إلق 
باكستان ولكن لعدم ملاءمة جو باكستان الحار لطبيعتهم التي اعتادت على 
الجو البارد جداً تكفلت الحكومة التركية بنقلهم إلى بلادها بحجة أصولهم 
التركية 


دولة "بغلان " المزعومة : 

أثناء الغزو الروسي لأفغانستان حاول السوفييتٍ كسب تأبيد ومساندة عدد من 
القوميات أو الطوائف لصفهم أو تحبيدها على الأقل ومن الطوائف التي 
القربية .من كايل: ويقود هذه الي لسار ا ال اه 
مندوباً لمرشدهم الأغاخاني ابن عم صدر الدين منسق عام الأمم المتحدة 
للدعم الإغاثي للمهاجرين الأفغان والذي عّين في أعقاب الانسحاب 
الروسي , ٠‏ وتعتبر مدينة (كيان) عاصمة دولتهم هذه. 

وكان سيد منصور - أمير دولتهم المزعومة - قد سجن مع ثلاثة من إخوانه في 
عام 1976, وأرسل ابنه سيد جعفر - الذي كان يبلغ من العمر (11) عاماً - 
إلى إنجلترا للدراهسسة ويعيش مع أقربائه هناك ٠‏ وبعد سنة ونصف ترك 
سيد جعفر بريطانيا وتوجه لأمريكا للدراسة في مدرسة (نادري) ويصفه أحد 
أساتذته بانه كان سريعاً في كسب الأصدقاء وانضم حينذاك إلى عصابة 
الدراجات النارية ! . وفي أوائل عام 1981 تم إطلاق سراح سيد منصور من 
السجن ويتوقع البعض أن يكون إطلاقه ضمن صفقة سياسية مبرمة بينه وبين 
السوفييت وذلك بأن يقف إلى جانبهم إذا ما أطلق سراحه وقد أثبتت الأيام 
هذا عندما دعمهم وساندهم ضد قوات المجاهدين ولدى عودة سيد جعفر من 
دراستة في أمريكا في تلك الفثرة عيته.والده قائدا .عسكريا "لميليشيا 
الإسماعيلية في الولاية والتي يصل عذذها إلى (12) ألف مسلح: 

شخصية سيد د اصن : 1 
قصضى. أياماً عميعة في [اموركا حرث كا في عصابة الدراجات النارية " كما كات 
كيعدونن مجنوا واجمنا , 0 في هده المقابلة التي سيجلت في الغيديو : 
إن الحربي.هذه كلت اعضادها10200 الإن أي تحرط موتعليه لابداروا من 
التعامل معنا كقوة مستقلة 

ويتمتع سيد جعفر بشعبية قوية بين جماعته ؛ حيث يستقبله الرجال والنساء 
اللواتى يليسين لباسا أحخمر معينا. وتتحر الأغناف والابقاز اختقاء بمقدفه: 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


القوة والنفوذ : | 

ملع عدد مبليشياتم نا كنا ذكرنا د (12) الى عسكري ملع ؤذكر جنفسته هذا 
الرقق في مقابلته الشتابقة. ورؤكة المعاهدون القادمون من متطغيه أن عدد 
مليشياته قريب من هذه النسبة ويشبهه بعص المجاهدين بتنامي قوته ونفوذه 
بالقائد أجمد شاه مسعود إلا الم يفرقون بين الاثنين في أنر الأخير يتمدد 
أفقياً فرأسهعا مكدر في الارض إلا أن سيد جعقن رتهدد أفقياً . ويتحكم في 
جزء من طريق سالانج الاستراتيجي الذي يعتبر شريان الحياة لنظام كابل 
الذي يتلقي من خلاله الافداذات العسكرية الروسية وفى مخضف شهر رولية 
الفائت اتهم القائد الميداني عبد الحق - التابع للشيخ يونس خالص - 
الإاسماعيلية بتولي جماية. طريق #تنالانع فن. حجمات المجاهدين ويعوضون 
بجباية الضرائب من أهالي منطقتهم ليقوموا بتوزيعها - فقرائهم وتقوية 
جيشهم الذي يملك دبابات وأسلحة ثقيلة وذخائر 

وظروف منطقتهم الآأمنة من الحرب والكتال أكلتهم للزراعة والعمل 
بخلاق المتاظق الأقغاتية الأخرى: التق تعيش خالة الحرت ولدبهم مستشفنى 
يديره الغربيون. 

العلاقة مع السوفييت والحكومة العميلة : 

علاقتهم فع السوفييت والحكومة العميلة أوضح من أن تذقر #جيت اعترف 
سيد منصور بنفسه في مقابلة صحفية بشريط الفيديو المذكور : "لدينا صداقة 
مع روسيا وحكومة كابل وكذلك لنا صداقة مع المجاهدين ولا يقدر أحد على 
إزعاجنا" ! . 

كما أظهر شريظط القبدية ضور لقساءافد سه حفقر حاكم الولزية بوالقاتد 
العسكري لمليشيا الإسماعيلية مع المستشارين الروس وهم يتصافحون 

و ل اوس ا را 0 
وتعهد سيد جعفر بحماية طريق سالانج وقامت مجلة (الحياة) الإنجليزية - 
الصادرة في اهريكا - بنشر صور اللقاءات وتوزيع الابتسامات. 

كما تلقوا مسا عداث.وافدادات عسكوية من الروس وقه اعترقسية متضوو 
بجزء من هذا في مقابلته السابقة. ا ل تان 
المجاهدين ولا حكومة كابل . والأفغان كلهم يثتقون بنا : 

وبعد انسحاب القوات الروسية. تمثّنت علاقاته مع حكومة كابل. 

العلاقة مع المجاهدين : 

على الرغم من ادعاء سيد منصور بعلاقاته الجيدة مع المجاهدين إلا أن 
الحوادث التي جرت ين الطرفين تكذب هذا الادعاء فقد أظميبر شريظ 
الفيذيو الوثائقي احتجاز الإسماعيلية لأفراة عديذين. من الخزب. الإسلامي. , 
والجمعية الإسلامية واصة لهم عدة سنوات في السجن الأرضي الذي يديره 
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سيد جعفر. ويقول الأخير : "إن هذه الجبال لنا - مشيراً إلى جبال حول 
المنطقة التي كان يتحدث منها - وكذلك جبال الهندكوش لنا وأي رجل يأتي 
لمقاومتنا سنقاومه وبعنف وقوة" : 

وأثناء انسحاب الروس قام عدد من الإسماعيلية في بدخشان بمهاجمة 2 


2 


الفماجريق: النابعين الجمعية الإسلامية. وقتلوا منهم اكب من ستين شخصضا: 
كما قام المجاهدون بعد هذه الحادثة يفل 160 530 شخضا جرع 60 آخرين 


من مليشيا النظام في شمال قندون عندما كان سيد جعفر يجمع أعدادا 
كبيرة من مشا عدية ومؤيديه :في تادي سبيترزان لتشكل مبليشيا لحمابة نظام 
كابل ولكن لم يتأذّ جعفر . 

متخاديى ذاو الج فون الاسطداء مهد 1ن عا لين انين ادها 
كثيرة. فيريدون حصر العدو في الخارج فقط ولكن عدد الخارجين يستعد ويعد 
لمرحلة ما بعد سقوط النظام. 

العلاقة مع الآغاخاني ّ 

يعتبر سيد جعفر أن علاقتهم مع الأغاخاني علاقة دينية فهو مندوب له , ويقول 
في لقائه الصحفي السابق : "إذا طالب الآغاخاني بموتنا جميعاً فنحن 
مستعدون لقتل أنفسنا!" . 

وتقول أخبار غير مؤكدة بات عض قاذة المجاهدين :طالبوا الأفاخاني.- فعيوة 
الإسماعيلية التاسع والأربعين - بشجب التدخل الروسي ولكنه رفض ذلك 
وهذا يفسر موافقة روسيا على عمه صدر الدين الآغاخاني عندما عين 
منسق الأمم المتحدة لدعم المجاهدين الأفغان. وتتهم مصادر المجاهدين صدر 
الدين بمحاباته لطائفة دون أخرى خاصة بغذ أن ركز في مؤتمره الصحفيٍ 
الذي عقده في بيشاور - على دعم المناطق المركزية الأفغانية والمعروف أن 
الشيعة والإسماعيلية يتواجدون فيها. 

د كم دولي : 

لاحظ المراقبون أنه عقب انسحاب القوات الروسية من بدخشان نشطت 
الدبلوماسية البريطانية والأمريكية في دعم ومساندة هذه 
المنطقة ؛ حيث طار السغير البريطاتي والاستزالي إلى جترال: الباكسثانية 
المحاذية لإقليم بدخشان والتى تضم عدداً كبيراً من إسماعيلية باكستان 
واقترح السفيران إصلاح طريق جترال - بدخشان ويتوقع أن يتم الفراغ منه 
قرييا وبذلك تستطيع السيارة قطع الطريق من جترال إلى بدخشان في 
محاولة لدعم الإسماعيلية في بدخشان وربط إسماعيلية أفغانستان مع 
اسهاعيلية باكستان : كما لاحظوا أن القنصل: ال مركي في شاور 0 إلى 
منطقة جترال والإشراف على تعمير وإصلاح الطريق وسيوصل الطريق 
شاهي ساديم في جترال مع توب خانة في بدخشان ؛ حيث سيخترق 
أودية صغيرة جدا ٠‏ وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم دكم 
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لتحسين هذا الطريق وإصلاحه والذي سيبلغ طوله 20 كم لتسهيل حركة 
السيارات الكفرة ايضا فى تقل الاسلحة. 
إسماعيلية بدخشان تستسلم لمسعود : 
.هناك وجود مستفل للإسماعيلية الموكووين في يذعشيان ولكنهى إما 
منضوون تحت لواء ميليشيا نظام كابل خاصة في منطقتي كران منجان 5 
تحت لواء الأحزاب الشيوعية الموالية للصين والضعيفة مثل (سنم ملي) أي 
الاضطهاد الوطني, و(شعلة حاويد) اي الشعلة ا 
ويعتبر شاه عبد الجبار مرشدهم الروحي في المنطقة وهو يوالي الحكومة وقد 
وفعت فتعارك ضاريةءيين جمفاعة اخمد ساة متشعوة. وقيليسا الاستماعلية 
المدعومة من حكومة كابل في منطقة كران منجان عام 1988 وفي زيباك 
عام 9 1206 لمساندتهم نظام كابل وقد أاسفر الهجوم عن استسلامهم 
للقائد أخنية شاه مسعود : 
دولة الحزام الأمني : 
يشير بعض المراقبين إلى وجود نية لدى عدة أطراف عالمية ومحلية في 
تهيئة الأجواء لتشكيل أوخاسيس دولة إسفاعيلية 'تجمع اسماعيلية باكستاة 
في مناطق جحترال: وهثرة وحليميشا ولعيئان مع الاسماعيلية. الموحودين 
في ولاية بدخشان خاصة بعد الطريق الذي أعيد ترميمه في محاولة 
لربط الطرفين ببعضهما . حيث إمدادات إغاثية وغذائية لإسماعيلية باكستان 
فن ايان ودولة باطنية أغرى . كما أسفرت لقاءات المسئولين الإيرانيين مع 
الوادت الصينيين إلن؛ سماع الأخيرين لتشاط شيعي في منطقة تركستان 
الشوقية (سيتك بانع) الفخاذية لهذه الدولة المزعومة مويدا غدة :فق الشباب 
الصبني السني القاطن في هذه المنطقة بالتوجه للدراسة في طهران تمهيداً 
لتشيعه . 
ويقوم الغاخاني بزيارات ميدانية لمنطقة هنزة وجليجييت الباكستانية وغيرها ؛ 
ويوزع أتباعه المساعدات والإعانات على الشعب هناك حتى على أهل السنة - 
ويا للأسف ! - فقد انجر بعضهم وراء دعاياتهم الإنسانية وأحسنوا الظن به. 
ولكن اصدر عدد من علماء السنة .في باكستان - مثل (ولي حسن .تونكي) 
فقيه ياكستان - قتوى. عدم جواز أخد المساعدة مق الاغاخانى ..وأغلب شسكاة 
هذه المنطقة شيعة وليسٍ إسماعيلية ولكن علاقاتهم قوية مع بعصهم وهناك 
امير د 00 فن أضول رقنية وراتيه كثير : جني انيم يعطون الشائق 
العادي التايع كيم (5) آلاف روبية باكستانية وهو راتب ضخم في 
باكستان , أما المشرف العام على المؤسسة فهو (سلطان شعيب) من السنة 
أيضا :ويبلغ راتية: (60) ألث روبية باكنستانية: ولديه تلاك طائرات هليوكويتر 


تحت تصرقه. 
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ونشاط الإسماعيلية في هذه المناطق يتمحور على الاقتصاد ولا يعتنون 
بالدغوة إلى هذهيهم حتى لا يفاجوا أهل. السنة..وكانت وزارة الزراعة 
الباكستانية في عام 16568 وقبله - تقوم بنفسها بتوزيع الأسمدة على 
المزارعين أما في 1989 وما بعدها فقد قام الآغاخاني بشراء الأسمدة ومنعها 
عن المزارعين حتى يجعلهم يغتمدون عليه .ولشن على الحكومة . 

رك المراقبون في هذا خطراً ماحقاً ؛ إذ إنه تمهيد لتأسيس نول [سيها قيلية 
وقد تنبه لهذا رئيس كشمير الحرة (السر دار عبد القيوم) عندما صرح - قبل 
أكتر من سنة - يان مناطق جلبعيت: بلتستان. وغيرها فى جالة تجول الى :دولة 
للإسماعيلية. 

ورنسن كشهين الحرة هو من يعتيه هذا المخطط ؛ إذ إن هذه الدولة 
ستكوق كازلة.بين ياكستان والهند.وستكون: مثل دؤلة الحزام. الأمنق في 
007 لبنان لمنع المقاتلين من التوجه لفلسطين. 


فإن ا الستة.هم الدسن لب ل ل ادال اي وام 
الذين جادوا بالنفس والنفيس 0 وكان خصومهم من الطوائف الأخرى 
يتربصون ويعدون العدة لما بعد النصر ليقطفوا الثمرة . فهل يتحد اهل السنة 
ويفوثون الفرصة على هذة الطوائف. التئ كتقن التسلق :على اكتاف الأخرين : 


حتى لا يكونوا الخا الوحيد ؟! 


الجزائر في الصحافة العربية 

الجزائر في هذه الأيام هي محط الأنظار , وحديث الصحافة - الصحافة الغربية 
والسحافة الغربية - وكل. بنظر من زاون الني بريدها » وقد تقلنا في العدد 
الماح سان د الس دن راضحا ب انع لد مل احا 

من القومية والعلمانية فهي تتكلم عن الجزائر بعين الإشفاق ظاهرياً , بينما 
هي تحرض وتلمز من التيار الإسلامي وتخاف على هذا البلد من (الأصوليين). 
(فالوطن العربي) في عددها (163) بتاريخ 27/4/1990 تعنون لمقالها : 
“الجرائر في الطويق تجو المحهول" . "الحيش سي ةغل ل جباط 
الدكتانورية بانيم الدن"! ! إلى اخر :هذا التهويل:والتفريض » والفحية أن 
هؤلاء القوميين و : نحن نؤمن بالديمقراطية والحرية . ويعتذرون 
عن الاخطاة الشابفة (اخطاء ميضر عبد الناضر لحترب الاسلام): فاذا أتبيحت 


الحرية 7 للشعب واختار الإسلام يقولون : هذه دكتاتورية ' وفي اسلوت لا 
يليق تحاول المجلة الغمز من ؛ التيار الإسلامي بأنه استغل الجفاف في الجزائر 
وعلم من الأرضاة الكوية موعة: سقوط الأمطار قذهي لتصلى صاذة 


الاستسقاء !! [ الوطن ا 010 وذ ملحة العضسب مشعواة 
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شه رئيس التخترير فقومنا كتنب .في العده(165) بتاريخ 

0 من الأردن إلى مصر إلى الجزائر, والسلف الصالح برئ 
من هذه السلفية" 

ولا ندري عاذا معدل له مسلمو الجزائر عندما يصورهم بانقم " 'يخربون 
أساضات التعية الغربية" ؟ هل الشبات العسلم - الذى يحفل نتضى 
الاختصاصات العلمية ومستعد لبذل علمه في سبيل بناء بلاده - هو الذي 
كرت آم الدكتاتورية التى يتباكى عليها رئيس التحرير (دكتاتورية عبد الناصر 
0 ؛ فأصبحت الجزائر الواسعة الكبيرة لا يستطيع الإنسان أن 0 
وبالأسلوب نفسه شكلم مجلة (البوم الشابع) :مهي تاريخ 0 : 
"السلطة تتراجع أمام الأصوليين" وتنقل رأي جبهة التحرير بأن 
للقانون) قد كثرت !! وطبعاً بمتطافهم العلمانق يريدون من المساجد أن تكون 
كالكنانس لا تبعت فيها أمر المسلمين + وتلاحظ أنه في كلنا المخلتين. يشم 
زائخة استعداء السلطة على الاسلامين وتحذيرها من |رذياد حجمهم. 

وإذا كان هذا رأي الصحف التى تحقد على التيار الإسلامي فإن المسلمين 
ينظرون بعين الحب والإشفاق على الجزائر من مكر أعداء الإسلام , 
ولفتع المد الإسلامى ا 
الفرضة على أمثال هؤلاء هو باتحاد الكلمة ووضوح الهدف ودراسة كل خظوة 
دراسة جادة شرعية : تعلم الواقع وتعلم تحرك من لا يحبون الإشلام توانها 
فرصة الى يثبت الإسلاميون أنهم على وعي بواقعهم , وأنهم على مستوى 


كار ون لالم 


الجيش الإ سرائيلي”” 
قل تقرير ققترتة منظعة بدويدية اسحها 0 الأطفال" السلطات 
العسكرية الإسرائيلية:-مسؤولية الاعتداء على الأطفال بشكل مفكرر وفتظم 
في الأراضي المحتلة , وذكر التقرير الذي يعد الأكثر تفصيلاً لأحوال الأطفال 
1 في الضفة الغربية وقطاع غزة أن (159) طفلاً فلسطينياً 
كانوا قد فتلوا في العاميق الأولين. من عهر الانتقاضة + إمااعن طريق الإصابة 
بطلقات نارية أو الضرب , أو الغازات المسيلة للدموع. وتشكل نسبة الذين 
سقطوا بنيران: الأسلحة 7067 هن مجموع الققلن, 
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(ديلي تلغراف 17/5/1990م) 


امد : تفشي :مرصض ال يدر 


ل سس اموا يس 1 إضفاء الضعة القانونية على 
البغاء الذي بات ظاهرة منظورة في المناطق التى يكثر تردد الأجانب عليها. 
وكات وزير الضحة. السوقياتي قد من في تهاية شهر نيسان (ابريل) أن هناك 
ارتفاعاً حاداً في عدد الحاملين لجرثومة مرض الإيدز في الاتحاد 
السوفياقي بإواوضة الوزير أن عدد هؤلاء قد برقع مع هاية هذا القوة: لبضل 
إلى (1.5) مليون. 

(تايمز 12/5/1990م) 


التعذيب مازال قاعدة قي السجون التركية 
ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية - ثثشر في 9/5/1990م - أن المعتقلين 
في السجون التركية مازالوا يتعرضون للتعذيب وافتقاد الحقوق الشرعية 
الأساسية , ويقول التقرير : إن من المعتقد أن حوالي (5000) معتقل 
سياسي يما في ذلك مناث المعتقلين .يسبيب الافكار التي يحضلوتها + 
وشت ل كوا 8 على. ضحا ب تاجات اما ميةه وصحتيين ‏ جأكراد الرضاقة 
الى تقابوين. . 
ودكر التعريز أن التعؤييه أمر ووقتى جين باللنسية الذين بعضون أباما :قاباة 
في الاعتقال. وتقول منظمة العفو إن لديها معلومات تشير إلى امتداد 
أعمال التعذيب لتشمل الأطفال, وأن أعداداً غير معلومة من هؤلاء قد 
لاقوا حتفهم نتيجة لهذه الإجراءات . كما جاء في التقرير أن تهديدات 
ا الجسدية تصدر بحق الذين يرفضون العمل كمخبرين في جهاز 
(جارديان للا د 
ذكزت مضادر قي تل أبيب: أن "إسرائيل" قد تشرع قريباً -وبشكل 
تحرببي - باستيراد المياه من تركيا ا 0 
استهلاك المياه لاسيما للأغراض الزراعية والصناعية : وذلك لمواجهة العجز 
المتنامي في كميات المياه الذي قد بيهدد فرص التوصل إلى تسوية في 
الشرق الأوسط . 
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ومن - جهتها لم تبد حكومة تركيا - وهي دولة مسلمة (!) - ممانعة في 
تضدير المياة إلى إسرايل" او جيرانها الغبرب الدين كاتها قد رادها 
عروصاً مشابهة , وعما يدكر إن "إسرائيل" تعاتي عجرا :في كهيات: المناه 
يصل إلى جد (400) مليوة مثر مكف , وقد يكون لهد ا الوضع أثر على 
استعداد "إسرائيل" للتتازل عن الضفة الغربية التي تحتوى علن تنسبة 
5 من مصادر المياه المتبقية. 

(ديلى تلغراف : 17/5/1990م) 


الصومال تسمح بدخول (القات) 
"رفع الحظر المفروض منذ سبع سنين على "القات" الذي تأتي وارداته من 
كينيا وأثيوبيا . وكانت الصومال قد فرضت حظراً على القات في عام 
3 ؛ لأنه يتسبب في إصابة الرجال بالكسل ويكلف الدولة (80) مليون 
دولار في العا م لاستيراده" : 
(الشرق الأوسط 0) 
وبتاريخ 5/2/1990 نشرت "الشرق الأوسط" أيضاً الخبر التالي: "كرر 
يوم العمال وأعرب عن أسفه للظروف المعيشية السيئة للعمال الصوماليين ؛ 
وقال رئيس الصومال : إن الحرب الأهلية والعجز في ميزان التجارة الخارجية 
والتهرب من الضرائب كلها أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي" . 

: إن تصرفات أمثال هذه الدول من الأشياء المضحكة المبكية , 
فرغم العجز والفقر , والاعتراف بفساد الوضع الاقتصادي . وطبعاً 56 
أعظم) والكل يعرف اجوال الناس في الصوفال: ورغدم هذا يشتمخ ياسشيراة 
(القات) مما يكلف الشعب الضومالي (80) مليون دولار: لغاذا ؟ والشعب 
بحاجة إلى (القوت) وليس إلى (القات) وهل مثل هذه الشعوب بحاجة 
إلى زيادة كسل أم تحتاج إلى تشجيع الزراعة وإنتاج المواد الغذائية مثل 
القمح, والذرة ؛ أو إنتاج المواد الزراعية الصناعية .. هل هذا تخبط أم شيء 
مدروس ؟! 
ولماذا ١‏ يعترقه رتسين الصومال بأن نظام حكمه هو سنب المشكلة كلها ” 
7 0 لوليا المسلمين ؛ ٠‏ فيريح وبستربخح » . بدلا من اتهام الشعب 

ب من 

إن أحوال ممه الاستلافية وحكوسائها شىء عجبي: . انهم تجمعوث 
بين السينات والعتناقضات كما جاء في الحديث من.: ذم #العائل. المستكير«:: 


لش 
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لبحث مدر م تيدف إلى ره اا الناشئة : في 17 
أوربا الشرقية اقتصادياً من قبل الدول الصناعية الغربية على أن يشارك في 
المبادرة القطاع الخاص في هذه الدول وقد وصفت هذه العبادرة بانها 
تشبه مشروع مارشال الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وقد أكد على الدور 
الكبير للقطا ع الخاص في هذه المبادرة" : 

(الشرق الوط 0) 


: 
هكذا 0 لسد الخلل في دول اقويدة 5 مستوى الدخل الفردي 
فيها . وتؤهل لتكوين أوربا الموحدة ولتصبح كتلة كبيرة في مواجهة أي تكتل 

حر وافمتى يبادر الأغنياء عنذنا على مستوى الذؤل أو على مستوى الشركات 
والأفراد لإقامة المشاريع الاقتصادية عند الشعوب الإسلامية الفقيرة , 
المساعدة والصدقة ؟!. 


واجينا تجاه المنهج الإسلامي 
0 ناصر السعيد 
- الانكباب على دراسته ومعرفته حق المعرفة , لا أن 5 مجرد وراثة 
- وعكي. 

2 - التسليم بما جاء في مصدريه : كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- دون أدنى شك في النفس أو يرود أو مشياورة للنفس التي ينازعها 
ضعفها وشهوتها والشياطين من جمبع أطرافها ؛ قال - تعالى -((وما كَانَ 
لِمُؤْمِنِ ولا مَؤْمِنَةِ إِدَا قَصَى اللَهُ ورشولة اموا أن تكون لقم العيرة من 
أَمْرِهمًٌ))[الأحزاب:36] . 

3 - بذل الجهد في في نشره بين الناس ا اعد ؛ قال - 
ام ل ا ار رعو ل ل ع كر راسيو 
اسار له والتي تتخبط في جاهليتها. 

- الذود عنه أكثر من الذود عن حظ نفسك وأهلك وشرفك ومالك , قال - 
0 الل غلية وسلم- :4لا يؤفن أحدكم حتى أكوق احب اليه من تقس , 
إن سفينة هذا المنهج سائرة , قائدها محمد #ضلى: الله عليه وزيا مه متحدية 
الأمواج بحفظ من الله -تبارك وتعالى - شعارها قول الله - تعالى - : ((ومَن 
يبتع غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وهُوَ فِي الآخِرَة مِنَ الحَاسِرِين))[آل 
ل 5 
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المطلوم لآ يتن ولا تتح 
عبد القادر حامد 
قد يعجب بعض الذين لا تسرهم الحال التي تعيشها الأمة الإسلامية وغيرها 
فن الشعوب الفثيرة .. سحيون .من الكشل والشلسل الذي يبدو أنه يلف 
م «الشعدي : كيف أنها ل يفكن في معالي الأفور : وشرق: في المعونية بويا 
دولا يظور غعليها قلق هما بحري خولها من تكتلات اقتضادية: ولا يسقتيرها 
0 التباري المسعور الذي يحس ويلمس عند الشعوب المتقدمة. 
وينسى هؤلاء الذين تؤلمهم هذه الحال الخاملة ؛ ٠‏ وهذه الحياة التى 3 
مجردة من الأهداف- ماخلا الحاجات الدنيا التي تحفظ النوع والنفوس, 
ينسون حقيقة وبدهية بسيطة واضحة للعيان أن الذي يبجحرد الإنسان فردل 3 
جماعة - من الأهداف العليا هو الظلم. 
فالظلم هو الذي يسحق بشرية البشر , ويقصر تفكيرهم على إلحد الأدنى 
من العيش , ويجعلهم يرضون بالدون من الحياة ٠‏ ويلفتهم لفت عن مجرد 
التفكير في التعمير والتثمير .وظة الذي ينتعهم بالقول,؟ 
لِدُوَا للموت: وابتوا للخراب ! 
وهذا الداء الوبيل داء الظلم هو الوباء الذي ضرب المسلمين وأقام بينهم لا 
يريم (1) . ومع أن شعوباً كثيرة استطاعت أن تضع حداً له , ٠‏ وتعيش في 
منحاة من تكاقة.. وتحد ممن انتشاره : لكننا - مع الصف - نثقلب في ثارة:: 
ونعاني ما نعاني من شدة ثباته في أرضنا واستقراره : 
هذه الجموع العريضة تتذوق شتى أنواع الظلم . فهم بين مظلوم في ماله , 
وككوم قي الو عضاو او كريس ومصاوم أي حقوقه الأدبية 
والشخصية , كل متهم جنم عليه من الظلم رو أن كر ها يله داه 
التفكير في ظالمه , زاهداً في 0 أي شيء سوى الانتصاف لنفسه إن 
استطاع . مشلول التفكير والإرادة إلا عن التقلب على جمر الغيظ وحب 
الانتقام. 
ولام ما عنون 7 خلدون فصلا فهها من مقدمته بالقول : (الظلم مؤذن 
بخراب العمران) ولأمر ما اختار كلمة (مؤذن) حتى يجعلك لا تغتر إذا رايت 
فصر مهفا بتريع "فيد .ظالم :يتن الأضواء والرياش ٠‏ أو سلظة رتعكم بها متجير 
عات يأمر قيُطاع :فها هو ذا الظلم يتعق في جنياتها : مؤذتاً بدك ينيانها من 
القواعد . 
1[ - لا يتحرك ولا ينتقل . 
تمت بعون الله . والحمد لله 
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